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والصلاة والسلام على رسول الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه وسلم 


وبعلد» 


فإن المبنى للمجهول أحد مباحث pull‏ العربى عنى به القدماء فى تأصيلهم 
لقواعده وصياغة فعله ولكننا نلاحظ أنهم لم يستقصوا تراكيبه من خلاص النضوص 
اللهم إلا شواهد محفوظة مكررة والحق أنهم وضعوا قواعد لصياغة الفعل المبنى 
للمفعول واحتلفوا فيما يستحق أن يقوم مقام الفاعل وأشاروا إلى الأفعال التى 
وردت ملازمة للبناء للمفعول أو التى وردت مرة مبنية للمعلوم ومسرة مبنية 
للمجهول. ' ش 

وقد عنى علماء التفسير والبلاغة بهذا المبحث ودلالة استخدامه فى القرآن 
العظيم. والحق أن النص القرآنى المعجز يحفل بتراكيب للمبنى للمفعول تنطق برصفه 
العجيب وتوحى .يسنن الكبرياء ومقام العزة. 

ولا نبخس أهل الفضل والعلم. فقد كان للدكتور محمود سليمان ياقوت 
فضل السبق فى مبحثه القيم المبنى للمجهول فى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن 
الكريم وقد حاولت أن أستقصى التراكيب التى وردت فيها صيغة المبنى للمفعول فى 
القرآن العظيم وعنيت بالقراءات القرآنية المعتمدة التى تأتى بالفعل أحيانا ier‏ 
للمفعول وأحرى Cas‏ للفاعل وأثر ذلك فى الدلالة. 

وقد قسمت البحث إلى ستة فصول تناول الفصل الأول المبنى للمفعول عند 
القدماء ورأى علم اللغة الحديث. ثم تناولت التراكيب التى ورد فيها الفعل Laser‏ 
للمفعول وما قام مقام الفاعل فى آى الذكر الحكيم وكان ذلك فى خمسة فصول : 
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قفى الفصل الثانى تناولت البنى للمفعول وتاكب الفاعل اسم ظاهر. 
وفى الفصل الثالث تحدثت عن المبنى للمفعول ونائب الفاعل مصدر ظاهر 
أو مقدر. 
وفى الفصل الرابع تحدثت عن البنى للمفعول ونائب الفاعل ضمير متصل. 
وفى الفصل الخامس تناولت المبنى للمقعول ونائب الفاعل شبه جملة. 
وفى الفصل السادس نحدثت عن call‏ للمفعول ونائب الفاعل ضمير 


وحتمت البحث جخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث pee ere ery‏ 

وبعد» 

فهذا مبحث أبتغى به وجه الحق تعالى فإن أصبت قلله المنة والفضل Oly‏ 
كانت الأحرى» فحسبى أنى حاولت. 


وا لله يوفقنا إلى السداد. 


د. شرف الدين الراجحى 


الكويت فى يناير ۱۹۹۸م. 


الفصل الأول 


المبنى للمجهول عند القدماء 


المبنى للمجهول عند القدماء 
ورأى علم اللغة الحديث 
(أ) المستوى الصرفى : 
تحدث النحويون القدماء عن تغيير صيغة المبنى للمعلوم إلى مبسى للمجهول 
فى مباحثهم عن مالم SO‏ فاعله أو ناتب القاعل وقليلاً ما dd‏ الصرفيين يعنون بهذا 
المببحث رغم أن فيه مسائل صرفية وصوتية. 
وقد قسم النحويون اال ب اها لرل ante‏ إل اا 
١.قسم‏ لا حلاف فى جواز Bly‏ للمفعول وهو الفعل المتصرف التام مشل ضرب 
وكسر واعترف ويستعين. | 

. قسم لا يجوز بناؤه للمفعول باتفاق النحاة وهى الأفعال الجامدة مثل AE‏ ويس 
وحيّذا ولاحبّذا وعسى وليس وتبارك وأفعال التعجب ومنها الأفعال الخاصة 
بالطباع مثل Aad‏ المندى وكرم العربى والأفعال الدالة على الألوان والعيوب 
الخلقية والحلية ومثال ذلك احمرٌ واصفرٌ واعورٌ واحور. 

. قسم فيه حلاف بين النحويين وهو كان وأحواتها المتصرفة. فرأى "الفرَاء" أنه 
تبنى كان وأحواتها للمفعول مثل الفعل المتعدى فيقول فى كان ريد قائمًا : كين 
قائم )3 عليه بأن ذلك يؤدى إلى بقاء الخبر دون Yo’‏ عنه فى اللفظ والتقدير 
وهذا فساد. 


وقد أجاز "الكسائى" قيام الجملة التى تقع حبرا لكان مقام الفاعل مثل 





للف انظر فى هذه المسألة (أبو حيان الأندلسى)» فى ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحفيق د. مصطفى 
cla‏ ج ۲» ص AVE‏ ود. على محمد فاحر» فى شرح المقرب لابن عصفورء الجرء الأولء 
ص „oo¥ gooo‏ 


2 
قولك كين PLE‏ 9 ورفض ذلك جمهور البصريين. 

أما ابن المتّراج وأبو على الفارسى ly‏ مالك فقالوا لا يجوز أن تبنى کان 
وأحواتها للمفعول. 

قال "ابن مالك" «وحكى ابن السرّاج أن قومًا يجيزون نيابة حبر كان المفرد 
وهو فاسد لعدم الفائدة ولاستلزامه إخبارًا عن غير مذكور ولا OG phe‏ 

أما "ابن عصفور" فذكر أنه يجوز بناء كان للمفعول يشرط أن تعمل فى 
شبه جملة متعلق بها" . 

وقد حاول "ابن عصفور" أن يسند مذهبه واخختياره إلى "سيبويه" لأن 
"سيبويه" قال : «يقال كان فهر كائن ومكون كما يقال ضارب ومضروب». 

ولكن سيبويه لم يتعرض لمسألة بناء كان للمجهول من عدمه ولذلك فإن 
"ابن حنى" سأل أستاذه "أيا على الفارسى" عن مكان هذه المسألة فى كتاب eae‏ 


فقال له «ما كل داء bly‏ الطبيب»: وكان يقول : IS‏ من أن في aad‏ 
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انرون ونعساه دان لیس کل شىء فى‎ ett وض‎ 
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كتاب سيبويه فقد فاته كثير كما يفوت غيره وکل ما أراد سیبویه أن ينه بقوله : 
كائن ومكون كضارب ومضروب أن يوضّح تصريف OSS‏ 
تحويل coll‏ للمعلوم إلى مبنى للمجهول : 


تحدث الصرفيون عن صياغة الفعل عند بنائه للمجهول بتغيير صورة الماضى 





™ انظر:"ائن السرّاج"هى الأصول»ح١ءص‏ ١٠ءو"ابن‏ مالك"فى شرح الكافية الشافية» ج۲» ص SVN‏ 


د. على محمد pb‏ : شرح المقرب لابن عصفور» القسم الأول» ص 00K‏ 


() سيويه : الكتاب» حا ص 15 
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م على تمد فاحر . شرح المقرت لاس عصمور» القسم الأول» ص .٠١۷‏ 
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والمضارع المعلومين. قالوا ولا يصاغ CAM‏ للمجهول لأن الأمر لا يكون إلا 
للمخاطب والبتى للمحهول غائب BY‏ حدثه لما يوحد بعد حتى يتعلق عفعول 
أو زمان أو مكان أو وصف بخلاف الماضى أو الحاضر فهما متعلقان .مما ذكر فجاز 
حذف فاعلهما والاستغناء عنه Vly‏ كتفاء يمتعلقه. 

ولكن لماذا غيروا صيغة الفعل إذ يُنى للمفعول فضموا الأول وكسروا الثانى 
فى الماضى الثلاثى الصحيح وكسروا أول المعتل ولم يَضموه كالصحيح ؟ 

قال "الكمال الأنبارى" : «فإن قيل فلم AS‏ الأول وكسروا الشانى نحو 
Cope‏ زيد وما أشبه ذلك ؟ قيل إنما مر الأول ليكون دلالة على المحذوف الذى 
هو الفاعل إذا كان من علاماته Ely‏ كسروا الثانى لأنهم لما حذفوا الفاعل الذى لا 
يجوز حذفه أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يش ركه فيه شىء من الأبنية فبنوه على 
هذه الصيغة؛ فكسروا OD SUS‏ وقال أيضًا عن سبب كسر أول المعتل : 

; «فإن قيل : فلم كسروا أول العتلء نحو قيل» وبيع opal dy‏ كالصحيح؟ 

قيل : كان القياس يقتضى أن يُجرى العتل بجرى الصحيح فى ضِمٌ أوله» وكسر 
cast‏ إلا أنهم استثقلوا الكسرة على حذف العلة فنقلوها إلى القاف» فانقلبت الواو 
ol‏ لسكونها وانكسار ما قبلهاء كما قلبوها فى ميعاد وميقات ومیزان» وأصلها 
موعاد» وموقات» وموزان؛ لأنها من Le gl‏ والوقت» والوزن» hy‏ الياء فثبتت 
لانكسار ULI‏ 

وقد عرض الصرفيون تغيير صورة الفعل بطرق مختلفة فبعضهم يبدأ بالثلاثى 
وآخرون يبدأ بغير الثلاثى؛ وهناك من يجعل الماضى والمضارع فى سبيل واحد 
ونستطيع أن نوجز هذه الطرق كما يلى : 


الکمال الأتبارى : أسرار العربية» صه 5. 


-١‏ إذا كان الفعل ماضيًا سالما : Coa‏ أوله وكسرت ما قبل آخحره إذا 
كان Le‏ مثل UE‏ وكيب وإن كان مبدوءًا بتاء زائدة يضم الثانى مع الأول سواء 
أكان رباعيًا USE bibs‏ مزيدًا بالتاء والشدّة ومثال ذلك تحرج وتعُلم Bila‏ 

وإن كان مبدوءًا بهمزة وصل زائدة يضم الأول والشالث ويكسر ما قبل 
آخره مثل ately Gill‏ وأستخرج وإن كان ثانيه أو ثالشه Lat‏ زائدة a‏ واوا 
تقول فى قاتل عارك - قوتل وعورك وتقول فى تعاون وتشارك وتسامح - تعوون 
تشورك - تسومح. 

۲- وإن كان الفعل ماضيًا معتلاً فصورته عند بنائه للمفعول كما يلى : 
أ- إذا كان الفعل (مثالاً) مشل وعد ووقف يُغيّر مشل الماضى السالم تقول وُعِدَ 

ووقف. . 
وإذا كان الفعل معتل العين وقد سلمت عينه من الإعلال مثل عور وصيد 
فيكون حكمه أيضًا ضم الأول وكسر ما قبل الآخر تقول صي فى أنفه وصُوِرَ فى 
ب- إذا كان الفعل معتل العين (أجوف) وقد أعلت عينه مشل باع وقال وخحاف 
فللعرب فيه ثلاثة أوجه : 

.١‏ إحلاص الكسر فيقال فى باع - بيع وقال - قيل. 

؟. إشمام all‏ وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ويظهر ذلك فى اللفظ 
لا فى الخط. 

۳ إحلاص الضم فتجعل عين المعتل واوا مضمومًا ما قبلها سواء أكان أصلها الواو 
أم لم يكن فتقول فى باع -قال - حال (بوع - قول - حول) وهى لغة 
(بنو فقعس وبنو دبير) من فصحاء بنى seal‏ 


"© انظر فى تفصيل ذلك : ابى يعيش : شرح المفصل» حلاء ص >۷١‏ وخالد الأزهرى : التصريح على 
التو ضيعح» ج ص ۲۹١‏ . 
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د- إذا كان الفعل معتل الوسط غير ثلاثى مثل احتار وآنقاد واستقام فلك فيه أيضًا 
ثلائة الأو حه السابقة وهى إخلاص الكسر (احتور - انقيد - استقيم) أو الإشام 
وهو الانحناء بالكسرة نحو الضمة فتميل الياء الساكنة إلى الواو أو إحلاص الضم 
فتقول احتور وانقود وتعزى هذه اللغة لبعض تيم وادعى بعضهم امتناعها فى 
المزيد دون اجرد" . 

قالوا : وإذا أسند الفعل الثلاثى الأحؤفا المبنى للمفعول إلى ضمير متكلم 
أو مخاطب فلك فيه أوجه ومثال ذلك إذا قلت حافنى UG‏ وباعنى لعمرو وعاقنى عن 

Lis”‏ فحذفت الفاعل وبنيت الأفعال a‏ وأبدلت من ياء المتكلم تاء الفاعل. 

فلو قلت Cotes‏ وبِعْت & بالكسر وع عقت بالضم لتوهَم أنه فعل وفاعل والمراد 
لمحهول فتعين أنه لا يجوز إلا الإشام بالضمة فى فت ولا يجوز الضم وفى بعت 

' يجوز الإشام والضم ولا يجوز الكسر.‎ Cie, 

قالوا : أما سيبويه فلم يلتفت فى ذلك إلى الإلباس اكتفاء بالفرق التقديسرى 
مثل مختار والفعل تضارً لأن الأول يصلح أن يكون للفاعل والمفعول ومع ذلك أعلوه 

بقلب الياء Ui‏ اكتفاء بالفرق التقديرى والثانى أدغم مع كونه يحتمل أن يكون Lite‏ 

. والمفعول”‎ Jou 

td gl انو کو على تان ھر‎ reer 
بالفعل الأجوف بأن : الفعل المسند إلى نائب الفاعل أو المبنى للمجهول تكون عينة‎ 
أى بين حركتين متنافرتين قصيرتين وهی من‎ Jab) واقعة دائمًا بين ضمة وكسرة‎ 

الحالات التى تسقط فيها العين إذا كانت واوا أو ياء. 

ede ele 





(') ابظر : سيبويه : الكتاب» ج۲» ص A‏ والمبرد فى المقتضب» جاء ص VEE‏ والسيوطى : همع 
الموامع» حال ص VO‏ 
(') حالد الأزهرى : التصريح على التوضیح» جح ۲» ص YAO‏ 


ce ctl‏ بيع 

نال + Js‏ > نيل 

of‏ سقوط العين فى هذه الأمثلة نتج عنه إدغام الحركة الأولى والضمة فى 
الثانية (الكسرة) فأصبحت ld‏ الفعل متبوعة بكسرة طويلة لا فرق فى ذلك بين 
الواوى واليائى والمشترك" . 

ويعتمد الدكتور "البكوش" على ما ذكره صاحب لسان العرب فى رأى 
oll‏ رأس الكوفة «بنو أسد يقولون قول وقيل بمعنى واحد وأنشّد. 

وابتدأت غضبى وأم الرّحال 2 وقول لا أصل له ولا مال 


© 


US)‏ قيل» 

ويستدل بذلك على أن بعض العرب “كانوا بحاولون التمييز بين الفعلينء 

وقد يكون ذلك من بقايا حالة قديمة كانت فيها العربية تميّرٌ بين النوعين - إلا OF‏ 

وجود الصيغتين (قول» وقيل) عند ينى أسد يدل على أن التطور سار نحو الخلط بين 

التوعين بتغليب الكسر وتعميمه - ذلك OY‏ العربية غيل إلى الكسرة كما كان فا أن 
AN Selly AN Van‏ على NAS‏ 


۳- وإذا كان الفعل مض مضعم ثلا فالممهور على ّم الفساء وذهب بعض 
الكوفيين إلى أن كسر أوله جائز ومثال ذلك رد الكتاب - by‏ الحبل - ور 
الكتاب وشِدٌ الحبل. قالوا: والكسر لغة بنى ضبة ولغة بعض تيم وحوّز "اين مالك" 
الإشام فيه أيضًا ذكر ذلك فى التسهيل“ . 


د. الطيب STI‏ : التصريف العربى من خلال علم الأصوات. ص 2181 VOY‏ 

6 ابن منطور : لسان call‏ باب اللام. 

(" د. الطيب البكوش : التصريف العربى من خلال علم الأصوات» ص NOY‏ 

© انظر فى ذلك فى ابن مالك : التسهيل» ص VO‏ وخالد الأرهرى Cems:‏ 
ص VAN‏ والصبّان فى حاشيته على الأشونىي» (Yor‏ ص LAY‏ 
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ونلاحظ أن "سيبويه" aif‏ على اطراد الكسر عند العرب يقول : «واعلم 
أنه لغة مطرّدة للعرب يجرى فيها فل من ردت بحرى فعل من EB‏ وذلك قوهم قد 
,5 وهِدٌ لما أسكنوا العين ألقوا حركتها على الفاء كما fob‏ ذلك فى جت fey‏ 
واعلم أن رد هو الأجود OCS‏ 00 

وسوف ترى إن شاء الله فى السترأكيب القرآنية أن قراءة الكسر قرأ بها 
Lele‏ ويحيى بن وثاب فى قوله تعالى : ENS eta‏ وغيرها 
من الآيات الكرعة ولا نرى ما ذهب إليه د. "اليب البكوش بأن النطق اليجازى 
بضم أول المضاعف قد تغلب رغم شذوذه: لأن العرب تفضل الكسر على الضم 
ذلك OY‏ جمهور النحويين ذكر أن لغة الضم هى الأحود وهى الفاشية وأن لغة 
الكسر لغة لبعض العرب. | ٠‏ 

Uf -‏ الفعل المضارع : فحين يبنى للمفعول يضم أوله ويفتح ما قبل 
آخخره إذا كان صحيحًا مثل Gilley‏ - يحرج - وقد يكون الأول مضمومًا فييقى 
على ضمّه ويزاد عليه فتح ما قبل آحره مثل EL‏ - يقائل. 

وقد يكون ما قبل الآحر مفتوحًا فيبقى على فتحه ويْرَادُ عليه ضضم الأول 

وأما المعتل فهو مثل الصحيح فى ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فإذا كان 
معتل العين مثل يبيع - يقول (نقول) GIF - SE‏ وإن كان معتل اللام مشل بكشى, 
ويغزو - LIB‏ الياء والواو cll‏ لفتح ما قبلهما تقول SR‏ - يُسْقَى . 

أما المضعف فهو كالصحيح فى oe‏ أوله وفتح ما قبل آخره تقول - فى 
35 الطالب الكتاب - يرد الكتاب وأصله يردد. 


2 سيبويه : الکتاب» جلاء ص whee‏ 


© من الآية 16 سورة يو سفاء 


م كاه 


وقد (ae‏ الصرفيون بالأفعال التى تأتى غالبا على صيغة المفعول والأفعال 

التى تأتى كثيرًا للمجهول وقليلاً للمعلوم» قالوا : 

.١‏ هناك أفعال تأتى غالبا على صيغة المجهولء وقال بعضهم بأنه ليس لما معلوم 
ومنها : AD‏ - وعبی - SII‏ - وضم وحن وشل By - oth‏ لونه ٍِ 
aby‏ فلان - وأغمى عليدء 625 اهلال» aly‏ الملالء واسهلٌ - hath y‏ عنه. 

. هناك أفعال ورد لما مبنى للفاعل ولكن استعمالها للمفعول أكثر من المعلوم وذلك 
مثل fb, Keg‏ دمه Cash‏ وأولع باللهو - ey‏ فى يده ونفست المرأة 
ia‏ الناقة» وُلّت يده» وکس - ونكب وقالوا منه هی وعڼی وزكم: 

ومن العلماء من أنكر المعلوم من هذه الأفعال LT‏ وما ذكره 
الصرفيون يرتبط عندهم .عسائل منها مسألة الأصل والفرع فى البناء للمفعول والبناء 

للفاعل وقد احتلف البصريون والكوفيون فى ذلك : 

.١‏ جمهور النحويين البصريين : إن صيغة المفعول فرع عن صيغة الفاعل. 

۲. قال الكوفيون والمبرّد وابن الطراوة إلى أنهما بناءان مستقلان أى أصلان. 
ونسبه الرضى فى شرح الكافية لسيبويه. | 

وقد استدل من قال بأنهما بناءان مستقلان بتلك الأفعال التى وردت عن 

العرب و لم ينطق لها بفاعل مثل رهن وعنى وحن. 

وقالوا لو كان فرعا للزم أن لا يوحد إلا حيث يوججد الأصل قال ابن 
البطليوسى : «إنا يحد أفعالاً مصوغة للمفعول مخصوصة cay‏ لا حظدٌ للفاعل فيها 
كقوهم : بهت الرحل وثفِسّت امرأة ولداء كما a‏ أفعالاً مصوغة للفاعل لا Le‏ 


™ انظر فى تفصيل ذلك : سيبويه : الكتاب» ج4» ص 1۷» وابن سيدة فى المخصص» جه CV‏ 
ص ۷۲ء ۷۳ء وایں حنى فى الخصائصء حلا ص 2119 وابن السيد البطليوسى فى شرح أدب 
الكتات لان قتیبة» ص ۰۳۱۰ 071١‏ والسيوطى فى CPM‏ حا ص LTT‏ 


فيها للمفعول» كقوهم جَلّس Ej‏ وظرّف عَمُرو» فدل هذا على OF‏ باب المفعول 
الذى لم يسم فاعله أصل قائم بنفسه» , 

وقد 34 عليهم OL‏ العرب قد تستغنى بالفرع عن الأصل بدليل أنه وردت 
جموع لا مفرد ها مثل مذاكير وأباطيل وأعاريض قال "أبو حيان" : «وهذا GHA‏ 
لا يجدى كبير فائدة» . ومنها أنه يمكن أن يفسر استخدام تلك الأفعال مبنية 
للمفعول بأنهم لا يريدون إسناد الفعل منها إلى فاعل؛ بل إلى مفعول باستخدام 
ظاهرة الاستغناء فقد استغنوا عن Abad‏ ب "قط" وإذا قالوا SF‏ وشل فإنما يقولون : 
جيل فيه الجنون والسلول» . 

ومنها of‏ تلك الأفعال تدل «غالبًا على الإصابة بالأمرض والطوارئ التى 
لا دحل للإنسان فيها -أو التى يكون المصاب فيها MUP‏ مقام الفاعل» ولا يكون 
فاعلاً مريدًا لفعله- ومن اللغويين من يقول إن هذه الأفعال بنيت على اجهول اجتنابًا 
لنسبة المرض إلى فاعله فى هذا المقام» وهو الله تعالى» ولكنه سبب غير صحيح OY‏ 
العربى قبل الإسلام يقول فى الدعاء : قاتله الله وأهلكه الله وأبعده الله. 
ولا يتجنب نسبة الفعل إلى الله مع أن القتل والهلاك والإبعاد أشدء ولا شك من 
الزكام» وأولى بالتحرز من ذكر الفاعل»”؟ . | 





' ابن السيد البطليوسى : الحلل فى إصلاح الخلل من كتاب الحمل» تحقيق سعيد عبد الكريم سعودى؛ 
ص ۲۱۱. 0 

© السيوطى : همع الموامع» جحلاء ص VUE‏ ود. على محمد فاخحر» فى شرح المقرب لابن عصفور» 

.٥۷۰ ص‎ lor 

(' سيبويه : الکتاب» ج٤»‏ ص WV‏ 

العقاد : أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب»ص TAY‏ ود. محمود سليمان ياقوت فى المبنى 


للمحهول فى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن الكريم» ص OE‏ 100 


ومنها أن هناك اضطرابًا فى أقوال اللغويين فى تلك الأفعال ومثال ذلك 
الفعل (oh)‏ ذكرت المعاحم وكتب التصويب اللغوى أن له YS‏ أحدهما 
للمفعول والأخرى للفاعل. | 
. قال "ابن قتيبة" : Gey‏ بالشىء فأنا أعنى به» لا يقال Cate‏ - ورد "ابسن 
السيد" قد حكى "ابن الأعرابى" EEE‏ بأمره وأنا به عاينٌ على مثال شيت أخحشى 
ips ul,‏ والذى قاله ابن قتيبة هو المعروف وهذا نادر» . 

ولكن ابن منظور ذكر : «أن ابن برى يقول. إذا قلت عَنِيت بحاحتك 
فعدّيته بالباء كان الفعل مضموم الأول فإذا عدّيته بفى فالوحه فتح العين فتقول 
Ck‏ وقال بعض al‏ اللغة لا يقال عُنِيتَ بحاجتك إلا على معنى قصدتها من قولك 
عنيت الشىء أعنيه إذا كنت قاصدًا cad)‏ فأما من العناء وهو العناية» فبالفتح -نحو 
عنيت بكذا وعتيت فى كذا وعتيت بحاحتك أعنى بهاء وأنا بها معنى على مفعول 
وفى الحديث الشريف "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه (أى لا يهمّه) ويقال 
هذا الأمر لا یعنینی أى لا يشغلنى ولا Oe gage‏ 

وفى Ct)‏ ذكر "ابن منظور" : «وَرّهِى فلان فهو مزهو إذا أعجب بنفسه 
وتكيّر. قال "ابن سيدة" وقد رهی على لفظ ما ل يُسَمّ ale‏ حزم به أبو زيد وأحمد 
Hos‏ 

وحكى ابن السكيت Can‏ وزهوت... 

قال وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد زها يزهو رهوا أى SS‏ ومنه قوهم: 


Ses 


ما أزهاه وليس هذا من رهئ OY‏ ما dd‏ فاعله لا يتعجب منه»”" . 


)© ابن السيد البطليوسى : الاقتضاب شرح أدب الكتاب القسم (pul‏ ص ۲۱۹. 
('© ابن منظور : لسان العرب» باب الياء وانظر الفيومى : المصباح المنير كتاب العين. 
© ابن منظور : لسان العرب» باب الياء. 


-\a- 
وذكر الفيومى للفعل ت رکیبًا آحر قال : زها النحل يزهو زهوًا والاسم‎ 
. بالضم ظهرت الحمرة والصفرة فى نمره»‎ Snip 
وفى الفعل (شده)‎ 
شَذها : شدّحةٌ وشدهٌ الرجل شذها وشذها:‎ OE) قال "ابن منظور" «شّله‎ 
شغِل وقيل تحير والاسم الشداه.‎ 
وقد أشدهه كذا.‎ US ومشدوه‎ “Bed "الأزهرى" شد الرحل دهش فهو‎ 
od tl فهو مشدوه : دُهِش» والإسم‎ WL "أبو زيد" شدة الرحل‎ 
لا غير.‎ Jah والشذه - مثل البخل والبخل. وهو الشغل ليس يده وقال شاه الرجل‎ 
قال "أبو منصور الأزهرى" : لم جعل شه من الدَهَّش لما فطن بعض الناس‎ 
. وأما الشذه فالدال ساكنة»”‎ Tad أنه مقلوب منه» واللغة العالية دهش مع‎ 
: وفى الفعل (بهت) ذكر ابن السيد البطليوسى‎ 
«قال ابن قتيبة : بهت الرّحلّ - وحكى عن "الكسائى" بهت بكسر الماء‎ 
وبهت على صيغة ما لم يسم فاعله قال "ابن السيد" : يقال بهت على صيغة مالم‎ 
OQ" aor وبّهّتَ بفتح الماء على مثال رددت حكى ذلك "ابن‎ GB مثال‎ 
: ووضّح اللغات المختلفة للفعل ابن منظور بقوله‎ 
أى قال عليه مالم يفعل»‎ GE «بهت الرحل يبهته بھتا وبّهتا وبهتاناء فهو‎ ' 
الانقطاع والحيرة - رأى شيا فبُهت ينظر‎ CGT, فهو مبهوت وبهته بهتا أحذه بغتة‎ 


20 الفيومى : المصباح المنير AS‏ الزاى. 
™ ابن منظور ous:‏ العرب» ياب اطاء. 
7" ابن السيد البطليوسى : الاقتضاب شرح أدب الکتاب» القسم الثانى» ص ۲۱۹. 


-Y.=- 
نظرة المتعجب وقد بهت وبهت الخصم استولت عليه الحجة وفى التنزيل العزيز‎ 
we ص‎ 
تأويله انقطع وسكت متحيرًا عنها.‎ . «GE یت الذي‎ 

"ابن حنى" : قراءة ابن السميفع Cag‏ الذى كفرء أراد قبت إبراهيم 
الكافرٌّ فالذى على هذا فى موضع نصب قال وقراً ابن حيوة فبهت بضم الهاء لغة 
فى EG‏ قال وقد يجوز أن يكون OH‏ بالفتح لغة فى بهت OS‏ 

إذن لدينا لغات كثيرة لبعض الأفعال ولا يصح أن نأحذ حكمًا Lae‏ ها 
ولكن نقول الغالب فيها كذا والقليل فيها كذا. 





2 من الآية ۲١۸‏ سورة المقرة. 
(؟ اين منطور : لسان العرئب» بات التاء. 


-Y¥\- 


(ب) المستوى النحوى : 

قيل أن نبدأ فى أسباب حذف الفاعل وإقامته المفعول ومن ينوب عنه مقامه 
نلاحظ أنهم استخدموا مصطلحات كثيرة فى هذا الباب - ومنها بالنسبة للفعل 
المبنى للمجهول — ونائب الفاعل. 

ففى المراحل الباكرة کان الكوفيوت يذكرون مصظلّح مالم س Oot‏ 
والبصريون يذكرون «فعل مبنى OES gata‏ 

Uf‏ مصطلح المينى للمجهول فلم يأت إلا فى مرحلة متأخرة. 

أما مصطلح (نائب الفاعل) فقد استخدمه أول الأمر (ابسن مالك) م 
ااه . وكان النحويون قبله يستخدمون مصطلحات «الفعول الذى لم يسم 
من فعل gay‏ 

واسم مالم Peters poy‏ والمفعول الذى ل يسم فاعله والقائم مقام 
Jota‏ 

ونلاحظ أن بعض النحويين يشيرون إلى of‏ مصطلح (نائب الفاعل) أولى 
من مصطلح (مفعول ما لم pid‏ فاعله : ويذكر ابن هشام لذلك علتين : 


© الفراء : معانى القرآن» جلاء ص 27١١‏ ح ١ءص +1١7‏ 2114 0101 ويذكر القراء أيضًا مصطلح 
الفعل الذى لم يسم فاعله انظر معانى القرآن od‏ حلاءص AY‏ ۳۳۲ وانظر ابن حالويه فى الححة 
للقراءات السبع» ص NAS‏ 

alt ©‏ : المقتضب» جام ص 006 وابن السراج فى الأصول» lar‏ ص VT‏ وابن عصفور فى المع 
جاء ص £01 والسيوطى : همع الموامع» Yor‏ ص 754. 

© ابن مالك : التسهيل» ص VV‏ وخالد الأزهرى : فى شرح التصريح» Noe‏ ص TVA‏ 

© ابن السراج : الأصول» Naor‏ ص ١۷ء‏ واين السحاس : فى شرح القصائد التسع المشهورات» جاء 
ص 1668. 

”© ابن خالويه : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» ص NOV‏ 

alt ©‏ : المقتضب» ح4» ص 5١‏ والزبيدى : فى الواضح علم العربية» ص VV‏ 


-YY- 


| إن النائب عن الفاعل يكون مفعولاً وغيره. 
؟. أن المنصوب فى قوله «أعطى زيدٌ دينارًا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذى لم 
od‏ فاع ONG dG ciate ty‏ | 
وقد ناقش النحويون أسباب Gir‏ الفاعل كما يلى : 
قال "الكمال الأنبارى" : إن قال قائل لم لم og‏ الفاعل ؟ 
قيل OY:‏ العناية قد تكون بذكر المفعول» كما تكون بذكر الفاعل وقد 
تكون للجهل بالفاعل وقد تكون للإيجاز والاختصار إلى غير OOS‏ 
وقد قسم النحويون أغراض حذف الفاعل إلى : 
أ- أغراض لفغلية ١‏ ب- أغراض معنوية. 
ش أما أهم الأغراض اللفظية : 
.١‏ إقامة الوزن : مثل قول "الأعشى" : 
عُلَقَنَها Lilley «Longe‏ رجلا غيرى. Gy‏ أخرى lee‏ الرّجُلٌ 
وقول عنترة : 
وإذا شربت فإننى مستهلك  dln‏ وعرض وافِرٌ لم يكام 
۲. توافق القوافى : مثل قول "لبيد بن ربيعة: : 
وما امال والأهلون إلا ودائعٌ 2 Lage My‏ أن ترد الودائع 
۳. تقارب الأسجاع : مثل قول بعض الفصحاء : 
من طابت سريرته خودت سيرته 
© ابن هشام : شرح شنور الذهب» ص 2154 وانطر : د. محمود سليمان ياقوت فى المبنى للمجهول 


فى الدرس النحوی»ص NV ١٠١‏ 
© كمال الدين الأنبارى : أسرار العربية» ص LAA‏ 


مد 


vty 
yo, 


° 4 
.٤‏ الإيجاز : مثل قوله تعالى Sle slap‏ فاقوا fw‏ ما as cabs‏ 
أما أهم الأغراض المعنوية : 
)١(‏ الجهل بالفاعل : مثل قولك قتل الرحل - قالوا ومنه قوله تعالى: #وكزلك ربن 
لفرعون سوء عله وص عن السّبيل©”". فإنه ليس معروفًا للمغاطب من 
زوق Seca‏ سوء عمله ومن he‏ عن السبيل نفسه أم الشيطان أم حاشيته» 


وفيه قول الخطيب على sell‏ «روئ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كذا وكذا فهو لا يعرف GS MN‏ 


(۲) الإيهام : وهو أنك تعرف الفاعل ولكنك تقصد إخفاءه وتستره حوفًا عليه مثل 
قولك ij JS‏ ولا تذكر القاتل لأنه قريب لك خوفًا عليه. 


)1( تعظيم الفاعل : وذلك إذا كان المفعول حقيرًا فترفع عن ذكر الفاعل مثل : 


OG pal su قوله تعالى : قل‎ 


ماهس @ ¢ E‏ 
وقوله تعالى : lap‏ دكت الارض دكا P2683‏ 


3 
(al (aad aber 
٠. 


وقوله تعالى : 98و ۶ te‏ جهنم 
وور a‏ 


© من الآية ٠١١‏ سورة النحل؛ وابظر : الجزولى فى المقدمة الجزولية فى النحر تحقيق د. شعبان عبد 
الوهاب محمد ص VEV‏ والصبان فى حاشيته على الأشمونى» حلاء ص VY‏ وخالد الأزهرى : فى 
شرح التصريح على التوضيح؛ Nor‏ ص YAN‏ 

© من الآية TV‏ سورة غافر. 

© د. على محمد فار : شرح المقرب لابن عصفور» جداء ص LOVY‏ 

الآية ٠١‏ سورة الداريات. 

الآية ٠١‏ سورة الفحر. 

9 من الآية YY‏ سورة الفحر. 


وقوله Shs‏ و يق اذو ن 4G ee MB‏ 
فالفاعل فى الأفعال السابقة وهو مقام العزة (لفظ الجلالة) ولم يذكر مجوار 
الفعول وهو WS‏ الأرض ومجئ جهنم وسوق الذين كفروا والخراصون UGS‏ 
)٤(‏ تحقير الفاعل : وذلك إذا كان المفعول جليل القدر مثل قولك طمن ab‏ -رضى 
الله عنه- ولم تذكر الي الذى طعنه إجلالاً لعُمَرَ ر اھ عت Wy‏ کل 
الحسين بن على -رضى الله عنهما- وأوذى بلال بن رباج -رضى الله عنه. 
KAN cook el is)‏ : وذلك إذا كان السامع لا غرض له فى ذكر الفاعل بل 
يكون متعلقا بالمفعول لا غير أو of‏ الفاعل لا يهمه فى شىء. 
تت aa‏ 
مثل قوله تعالى : لسغي هذه بضاعمَنا ردت“ . 
وقوله تعالى : م Ba‏ 
سے و 
وقوله تعالى : ae BGP‏ وا نيما 


wie “a 


iy aa prt إذاقیل کم‎ fae sl 49: وقوله تعالى‎ 
ae een “ep : وقوله تعالى‎ 





('؟ من الآية ۷١‏ سورة الزمر. 

© ابى يعيش : شرح المفصل» Vow‏ ص 214 وانظر ابن فارس : فى الصاحبى؛ ص ٠۹۹‏ 
س الآية ٠٠‏ سورة يوسف. 

OP‏ من الآية ٠١١‏ سورة الصامات. 

O‏ من الآية AV‏ سورة النساء. 

© من الآية ١١‏ سورة الحادلة. 

"2 من الآية YA‏ سورة النساء. 


-Yo- 
bee, tae oe ١ 
OG وقوله تعالى : ا أنها الناس صرب مل فاسسمعوا‎ 
ص‎ 0 3 
OLS pat وقوله تعالى : إإذا‎ 
وو‎ Pas 0 78 aS 8 
. وقوله تعالى : «إوإذا البحار فجرت 36 وإذا الفبور عبرت"‎ 
7 .صر م‎ 
مسبرة شهر».‎ EYL وقوله -صلى الله عليه وسلم- «نميرْت‎ 


وقد عقب ابن هشام على هذه الأغراض من أقوال النحويين وهذا من 


تطفل النحويين على صناعة البيان «أى ما يشمل علم المعائى» . 


ما ينوب عن الفاعل : 
' ذكر النحويون أن الذى ينوب عن الفاعل أربعة أشياء : 
)١(‏ المفعول به (۲) الجار وابجرور 


(*) الظرف المتصرف المختص )٤(‏ الصدر المختص. 
أولا : المفعول به : | 


المفعول به هو أولى بالنيابة عن الفاعل عند جمهور البصريين مع وجود غيره 
Uf‏ الكوفيون aay‏ ابن مالك فيرون أنه يجوز إقامة المفعول به وإقامة غيره . 





(' من الآية VY‏ سورة الحج. 
الآية ١‏ سورة التكوير. 
oy‏ ۳ء ٤‏ سورة الانفطار. 
( الصبان : حاشية الصبان على الأموئى» جلاء ص .1١‏ 
7 انظر فى تفصيل هذه الحالات : 
الجزولى : فى المقدمة الحزولية فى النحوء ص VEY‏ 
والرضى : فى شرح الككلفية» Cl‏ ص (AE‏ وابن يعيش : فى شرح المفصل؛ ح۷» ص VE‏ 


- 0 


وقد قسم النحويون الأفعال التى لا تتعدى والأفعال التى تتعدى إلى مفعول 
أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة بالنسبة لنيابة الفاعل فيها كما يلى : 
(أ) الفعل اللازم : 

جمهور النحويين يرون أن الفعل اللازم لا يبنى للمفعول إلا إذا تعدى حرف 
الجر فيجوز بناؤه للمجهول. 

ويذكر "ابن السراج" «أن الأفعال التى لا تتعدى لا يبنى منها Jab‏ للمفعول 
لأن ذلك : محال : نحو قام وحلس لا يجوز أن تقول قيم 5 ولا خلس عمروء 
إذ كنت إنما تبنى الفعل للمفعول» فإذا كان الفعل لا يتعدى إلى, مفعول» فمن أين 


لك مفعول تبنيه OG)‏ 


أما "الكمال الأنبارى" فيقول عن الفعل اللازم : لا يجوز ذلك على القول 
الصحيح» وقد زعم بعضهم أنه يجوزء وليس بصحيح» إلا أنك لو بنيت الفعل اللازم 
للمفعول cay‏ لكنت تحذف الفاعل» فيبقى الفعل غير مستند إلى شىء وذلك SLE‏ 
فإن اتصل به ظرف الزمان» أو ظرف المكان» أو المصدر أو yy petty LAN‏ حاز أن 
ee‏ ايا اا 
الفاعل لحار إظهارها «كالفاعل فكانت تقع معرفة والحال لا تفع إلا نكرة». 

وغالب رأى النحويين أن الفعل اللازم لا يينى للمفعول إلا إذا تعدى إلى 
الجرور وش عن ذلك ابن عشام. 

قال "المنضرى" : «وفى مثل انطلق - Alas‏ 5< صريحه عند ابن هشام بناء 
اللازم للمجهول وقد منعه أكثرهم مطلقًا ولا يرد عليهم قراءة «وأما الذين سُعِدُوا» 
بضم السين لحكاية "الكسائى" سعد متعديًا ومنعه "أبو البقاء" فيما لا يتعدى بحرف 


لفق ابن السراح : الأصول فى le cpu‏ ص ۷۷. 
© الكمال الأنبارى : أسرار cay al‏ ص AY‏ 


۷ - 

كقام وحلس إذ لو بنى لبقى الفعل خيرًا بلا خبر عنه بخلاف ما يتعدى به فيجوز 

كمُرٌ به وقيل يجوز مطلقًا»"" . 

(ب) إذا كان الفعل متعديا إل مفعول واحد فالفعول به هو النائب مثل كسر الطفل 
الزحاج تقول oS‏ الزحاج. 

(or)‏ إذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين فله أحوال. 

١‏ كان الفعل متعديا إلى مفعولين الأول منصوب على نزع الخافض والثانى متعد 
بنفسه ففيه أقوال أصحها كما قال "أبو حيان الأندلسى" تعيين المتعدى بنفسه 
وامتناع إقامة الثانى نحو احترت الرحال yj‏ تقول احتير الرحال 135 oY‏ أصله 
احترت من الرحال زيدًا وبه ورد السماع. فإن لم يذكر المفعول جاز أن يقوم 
مقام الفاعل. 

قال "الفرزدق" : 
Lag‏ الذى اختير الرّجالٌ سماحة 
وجودًا إذ هب الرياح الرعازعٌ ‏ 
وقال "الرضى" : «ومنع الجزولى نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجحود 
المفعول به المنصوب من غير حذف الجار فى مشل أمرتك الخير والوحه الحواز 
لالتحاقه بالمفعول ers pall‏ 


(') الخضرى : حاشية الخضرى على شرح ابن عقیل» Nor‏ ص NVA‏ 
وانظر الرضى فى شرح الكافية» Nor‏ ص (AY‏ وابن يعيش : فى شرح المفصل» حلاء ص MY‏ 

('» انظر فى تفصيل هذه الحالات : 
الجزولى : المقدمة اللتزولية فى النحوء ص ٠٤۳١‏ والرضى : فى شرح الكافية» Nae‏ ص 284 
والسيوطى: فى همع الموامع» جداء ص VAY‏ 


-YA- 


)1( إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين (أصلهما المبتدأ والخبر) (ظن وأخواتها) ففى 
من يقوم مقام الفاعل أقوال : 

«فجمهور النحويين على أنه يمنع إقامة المفعول الثانى وإن أمن اللبس 
فلا يجوز عندهم Sb‏ زيدًا قائمٌ وذكر ابن مالك أن ذلك جائر وفاقًا لابن طلحة وابن 
عصفور فإن حدث لبس امتنع إقامة الشانى مغل Sb‏ صديقك sj‏ أو كان جملة 
أو Ub‏ مثل ظن فى الدار زيدًا Bb,‏ زيدًا أبوه قائمه”©. 

وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين (ليس أصلهما المبتدأ والخبر) «قفى 
إقامة المفعول الثانى دون الأول أقوال أصحها وعليه الجمهور الجواز إذا أمن اللبس 
نحو أعطى Sabo‏ زيدًا والأحسن إقامة الأول نحو أَعْطِى Mab BE‏ 

والثانى: المنع مطلقا والثالث: المنع إن كان نكرة والأول معرفة والرابع: إنه 
قبيح حيئذ (أى إذا كان نكرة والأول معرفة وإن كان معرفة كالأول كانا فى 
الحسن سواء وعزى للكوفيين»'”". 

وإذا كان الفعل متعد إلى ثلاثة مفاعيل من باب أعلم وأرى «فيمنع إقامة 
الثالث وذكر ال لخضراوى وابن الربيع أن هذا باتفاق لكن قال أبو حيان الأندلسى أن 
صاحب المخترع حكى جوازه وعن بعضهم بشرط أن لا يلبس نحو أعلم زيذا 
US‏ سمين وهو مقتضى كلام السهيلى وجزم به ابن هشام فى AI‏ 
ثانيًا : الجار وامجرور : 


(') انظر : فى تفصيل هذه المسألة : 
السيوطى : فى همع الموامع» حا ص VAY‏ والصبان فى حاشيته على الأشونی» (Year‏ ص CVA‏ 
وابن يعيش : فى شرحه على المفصل» Vor‏ ص VT‏ والرضى : فى شرح الكافيةء Nae‏ ص .۸٤‏ 
(") السيوطى : همع Naor egal ght‏ ص .٠١١‏ 
© المصدر نفسه» جاء ص NAY‏ 


~¥4- 


للمفعول of‏ لا فالأول مشل قوله تعالى : Up‏ سيط في rg‏ والشانى نحو 

قولك سير بزيد لأن البحرور بالحرف مفعول به وفى المعنى ر نيابته ss‏ الفساعل 

هذا ملعل الھور 
أما السهيلى ily‏ درستويه فذهبوا إلى عدم نيابة LAN‏ واجرور وما أوهم 
ذلك يقدر فيه ضمير المصدر ا.مهوم من الفعل أو ضمير مبهم يعود لما 3 عليه الفعل 

من حدث أو زمان أو مكان والمختار مذهب البصريين" . 

وتفصيل ذلك : إن gl‏ إذا حر بحرف زائد فلا حلاف فى إقامته مقام 
الفاعل وأنه فى محل رفع نحو ما ضرب من أحد فإن جر بغيره فقد اختلف النحويون 

فيه على أقوال. 

.١‏ رأى البصريين وتبعهم ابن عصفور أن المحرور فى محل رفع هو النائب عن الفاعل 
مثل سیر بزيد كما لو كان الحار زائدًا. 

۲. رأى الكوفيين وتبعهم ابن مالكء أن القائم مقام الفاعل هو الجار والمجرور وذهب 
الفراء وحده إلى أن القائم مقام الفاعل هو حرف الجر وحده وقيل هذا لا يعقل 
ومرغوب عنه. 

وذهب الكسائى وهشام إلى أن نائب الفاعل هو ضمير مبهم مستتر فى 
الفعل ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير عائد على المصدر وقد تابعهما فى 

ذلك السهيلى وابن درستويه. 
والمختار عند النحويين هو رأى البصريين أن yy A‏ هو الذى يقوم مقام الفاعل"“ 





من الآية ١49‏ سورة الأعراف. 

حالد الأزهرى : شرح التصريح على التوضیح» Yo‏ ص NVA‏ 

(© انظر فى تفصيل هذه المسألة : 
ابن عصفور فى المقرب : شرح د. على محمد فاخر القسم الأول الجزء الأولء ص COTY AY‏ 
والسيوطى: فى همع المؤامع» Chor‏ ص AY‏ والصبان : فى حاشيته على الأثمونى» Vege Vem‏ 


: الظرف المختص‎ : we 

قالوا وينوب عن الفاعل asl‏ الظرف المخحتص نحو صيم رمضان ولس 
أمام الأمير ولا ينوب مثل عندك ومعك ونم فلا يقال خلس عندك ولامعك Cg‏ 
وعتنع نيابة المكان والزمان إذا لم يفد بالتخصيص فلا يقال Gabe‏ مكان ولا صيم 
راث ps‏ كلت کر OLS‏ خسن وصيع زمان ريل BALA Spade‏ جار 
للاختصاص بالوصف وأجاز الأحفش الأوسط (pe)‏ عنده)'". 

وقد ناقش "الكمال الأنيارى" أسباب نيابة الظرف فقال «فإن قيل فلم إذا 
. أقيم الظرف مقام الفاعل يخرج عن الظرفية ويجعل مفعولاً به كزيد وعمرو وما أشبه 
ذلك؛ قيل لأنه يتضمن معنى حرف CA‏ فلو لم ينقل لعلقته بالفعل مع تضمّن حرف 
الجر فالفاعل لا يتضمن حرف الجر فكذلك ما قام مقامه». 

وقد أعطى "سيبويه" أمثلة لظرف المكان والزمان وما يصلح فيهما أن يقوم 
مقام الفاعل. 

. قال : Op‏ قلت «سير عليه «pee‏ لا يحسن فى Gree)‏ إلا أن يكون ظرفا 
وهو عير متصرف ولا متصرف» والذى منعه من الصرف أنه معدول عن الألف 
واللام» ومعناهما فيه» وغيّر عن لفظ ما فيه الألف واللام وهو معرفة» فاحتمع فيه 
التعريف والعدول فلم ينصرف والذى منعه من التصرف وقصره عن الفلرف خاصة 
أنه عرف من غير وجه التعريف Lily‏ صار (سحر) معرفة بوضعك إياه هذا 
الموضع»”". 


© حالد الأزهرى : شرح التصريح على التوصیح» جداء ص NAA‏ 
الکمال الأنبارى : أسرار doll‏ ص AL AY‏ 


9 سيبويه : الكتاب» thor‏ ص VYO‏ 


وانظر د. محمود سليمان ياقوت : فى شرح جمل كتاب سيبويه. حا ص ٠١8‏ 


-¥\- 


أما إذا قلت «سير عليه ممَحَرٌ من الأسحار aed‏ نكرة وهو مرفوع منوّن» 
لأنك أردت سحرًا من الأسحار فأصبح متمكنا فى هذا الوضع؛ وكذا تحقيره 
(تصغيره) إذا عينت سحر ليلته تقول : سير عليه ieee‏ فقد جعله التصغير مصروفاء 
لأن الصيغة التى استقر العدل عليها قد زالت بالتصغير. 

وإذا قلت dye‏ عليه صباحًا وصيد عليه elu‏ وصيد عليه be‏ صيد 
عليه عشاءٌ -فالظروف متمكنة فى تلك الجمل- إِذْ المراد عشاء يومك ومساء GLAS‏ 
لأنهم لم يستعملوه على هذا المعنى OGG BY)‏ 

قال سيبويه : «ومن الاتساع فى الظرف : 

نقول : صريدَ عليه يومان» ولد AT‏ ستون عامّاء وسير عليه اليو واليوم 
مرفوع وأنت تعنى السير فى بعضه» وهذا على سبيل ap Lad‏ 
1 ونلاحظ أن الكوفيين يجوزون فى الأمثلة السابقة الوحهين وأحاز الأحفش 
الأوسط نيابة الظرف غير المتصرف مع بقائه على النصب على الظرفية وكونه فى 


ل tha‏ 
ص 
a 4, Jebyoye r f ve‏ 
وحرج عليه قوله تعالى : #(وجيل نهم وین ما هون 
وقول طرفة بن العبد : 
فيالك من حاجة حيل دونها وما كل ما يهوى امرؤ هو Pasi‏ 


الأعلم الشنتمرى : النكت فى تفسير كتاب سيبويه» تحقيق زهير عبد الحسن سلطانء Near‏ 
ص ۳۱۸. 

© سيبويه : الکتاب» اء ص 171 

(© من الآية 4ه سورة سبأ. 


7» خالد الأزهرى : شرح التصريح على التوضیح» اء ص ۲۹۰. 


رابعًا : المصدر المختص : 
ينوب المصدر المختص عن الفاعل والمراد بالمختص بصفة أو نحوها نحو قوله 


تعالى : دا توفي عور salt‏ 

ويعتنع سير سيرٌ لعدم الفائدة Ue‏ لمن أحازه كالكسائى ا 
ابن السيد أنهما أجازا خلس بالبناء للمفعول وفيه ضمير بجهول . 

قالوا ولا ينوب من المصادر التى لا تتصرف مثل معاذ الله وسيحان الله 
وحنانيك OY‏ فى نيابة الظروف» والمصادر تحورًا بإسناد الفعل إليها فمن كان منها 
متصرفًا قبل إسناد الفعل إليه حقيقة» فيقبل إسناده إليه بجارّاء وما كان منها غير 
متصرف لم يقبل الإسناد إليه حقيقة» فلا يقبله على جهة OFLA‏ 

وقال "الكمال الأنبارى" : فإن قيل «فالمصدر لا يتضمن حرف الجر فهل 
ينقل أم لا ؟ قيل : احتلف النحويون فى ذلك فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقل» لأنه 
ليس بينه وبين الفعل واسطة» وذهب آحرون إلى أنه ينقل» واستدلوا على ذلك من 
وحهين : 

أحدهما of‏ الفعل لابد له من الفاعلء والمصدر لو لم يذكر لكان الفعل دالا 
عليه بصيغته» shad‏ وجوده وعدمه سواء والفاعل لابد منه» فكذلك ما يقوم مقامه 
ينبغى أن fat‏ .متزلة المفعول الذى لا يستغنى بالفعل عنه. 

والوجه الثانى : إن المصدر إنما يذكر تأكيدًا للفعل» ألا ترى:أن قولك 
سرت سيرًا منزلة قولك «سرت سرت» فكما لا يجوز أن يقوم مقام الفاعل» 
فكذلك لا يجوز أن يقوم مقامه ما كان عنزلته» فلهذا أوحب نقل المصدر»” . 
الآية ٠١‏ سورة الحاقة. 
© خالد الأزهرى : شرح التصريح على التوضیح» جا ص۲۸۹. 
) 


المصدر نقفسه : جا ص۲۸۷ 
كف الكمال الأنبارى : أسرار العربيةء ص AE‏ 


- ۳F - 


وقد أعطى سيبويه أمثلة للمصادر التى تقوم مقام الفاعل والمصادر التى 
لا تقوم ومنها قوله وتقول Go‏ به ضربًا عنيفاء فقد شغلت الفعل (Wop)‏ بضمير 
Lal‏ وهو المجحار وامرور (به) الذى أصبح LEG‏ للفاعل» لذلك كان المصدر 
0 

وكذلك سير عليه سيرًا شديدا. 

معنى الجملة : قد حيف هنه أمر أو شىء؛ وقد دل المصدر (حوف) على 
هذا المعنى وكذلك قد قيل فى ذلك قول والمعنى قد قيل فى ذلك حير أو شر. 

وتقول : Lak‏ به LAI‏ وسلِكَ wits,‏ فمذهب ومسلك مرفوعان 
وهما ليسا كنزلة المصدر الذهاب والسلوك» وما هو الوحه الذى يسلك فيه والمكان 
الذى يذهب إليه (اسم المكان) وهو نزلة قولك : ذهب به الوق وسلك به 
as jas‏ 

وما يتصل بهذه الأمثلة ناقش النحويون حكم المصدر المنوئ وهو مالا 
يكون مذكورًا فى الكلام بل يكرن ضميرًا يعود على ذلك المصدر المفهوم من الفعل. 

قل قل أ الفزل وير ct‏ السو ر ذب اف AA‏ 

jlo‏ ذلك قوم وأسندوه إلى سيبويه» ولكن ابن مالك منعه وبأ سيبويه منه 
وحمل لكلام سيبويه محملاً آحر يقول : «إن الفعل لا يدل على المصدر المختص 
ولا cot‏ وإغا يدل على الذى برد AS gl‏ والذى ot‏ التوكيد لا فائدة فى 
الإسناد إليه» وهو ملفوظ به فكيف إذا نوى ولم Bal‏ به قال ابن حروف لا يجيز 
fel‏ من التحوبين رد الفعل إلى ما ل Aol‏ فاعله على إضمار المصدر المؤكد فى هذا 


(') سيبويه : الكتاب» جاص ۲۳۳ 27125 وانظر : د. تحمود سليمان ياقوت : فى شرح حمل ALS‏ 


VOY ص‎ thor سيبويه‎ 


اعت 


الباب» والذى أجازه سيبويه لا عنعه by‏ وهو إضمار المصدر المقصود ft‏ أن يقال 
لمتوقع القعود قد قعد ولمتوقع السفر قد سوفر أى قعد القعود وسوفر السفر GAN‏ 
ينتظر وقوعه» والفعل لا يدحل على هذا النوع من المصادر الدال عليه الآحر هكذا 
قال "ابن حروف" وهو الصحيح»”" . 

ولكن ما قاله ابن مالك ليس على إطلاقه فقد ذكر كثير من الكوفيين 
وبعض المصريين بأن المصدر المنوى يقوم مقام الفاعل وقد ذكر ذلك فى شواهد 
كثيرة فى القرآن العظيم نتحدث عنها إن شاء الله فى فصل (المصدر ونيابته عن 
الفاعل). 

خخامسًا : قال النحويون وإذا وجد المفعول به فلا يجوز إقامة غيره هذا رأى 
البصريين فحين نقول : جلد القاضى الرجل أمام الناس عشرين جلدةٌ فى المسجد: 
تبنى الجملة للمفعول فتقول TE SAL:‏ أمام الناس عشرين جلدة فى المسجد أما 
الكوفيون ووافقهم ابن مالك على أنه يجوز إقامة المفعول به وإقامة غيره فى وحوده. 

لجار على a lea‏ بطر a cael la‏ 
يجري تر 3 ك0 فأقام اجرور مع وجود المفعول”” . 

قال ا ا N‏ ام الصدر 


م 


(f) orp 
شاذ قليز‎ 
ل‎ ere & “er 


ومنه أيضنًا مسن قرأ فى قوله تعال : Ne UND‏ نح Gl‏ 


"© ابن مالك : شرح التسهيل» ص NYO‏ 

© من الآية ١١‏ سورة الحاثية. 

(" أبو حيان الأندلسى؛ البحر الحيط» thm‏ ص 40 
O‏ ابن يعيش : شرح المفصل» Nor‏ ص VE‏ 


'”) من الآية ٠١1‏ سورة يونس. 


- Yo- 


Oye‏ واحدة وتشديد etl‏ وكسرها وسكون الياء وفتحها فأقيم ضمير المصدر مع 
وجود OS pall‏ 


ومنه قول apr‏ : 
ولو ولدت قفيرة > 9 كلب 
سب بذلك الجر والكلابا. 


«وقد حمله بعضهم على الشذوذ من إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود 
المفعول به وهو الكلاب وتأوله بعضهم بتأويلات Mags al‏ 


ومنه قول "رؤبة" : 


لم Gag‏ بالعلياء إلا سيدًا 
ولا شفى ذو الغى الاذوهدى 


فأقام الجار yy sly‏ مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو (سيدا) ومنه 
قول يزيد بن القعقاع (أحد القراء العشرة). 

أتيح لى من العدا نذيرا به وقيث الشرٌ مستطيرًا 

فأقام الجار ولنجرور (من العدا) مقام الفاعل مع وحود المفعول به (نذيرا) 
وذهب الأخفش الأوسط إلى أنه إذا تقدم المفعول به الكلام وحبت إنابته مثل رأى 


البصريين» وإن تقدّم غيره حازت إنابته مشل رأى الكوفيين وعلى هذا فللأحف» 
راان 


™ أبو حيان الأندلسى : المحر الحيط» حه» ص Poo‏ وقال أبو ule‏ : قراءة فشح الياء لعاصم وان 
عامر» وقراءة تسكينها محاهد والحسن. 

"© ابن عصفور : شرح المقرّب للدكتور على محمد فاخخرء القسم الأول» 2 ONE‏ 

© المصدر نفسه : القسم الأولء الجزء الأول» 2 OME‏ 


والحق أن الآبات القرآنية الكرعة ذكر فيها المينى للمفعول وأقيم فيه 
المفعول مقام الفاعل مع وجود غيره كما سئرى إن شاء الله تعالى. 

سادسًا : قال النحويون : وإذا فقد المفعول به وبقى (المصدر - الظرف - 
الجار Oy Aly‏ فأيهما أولى قيل يختار إقامة المصدر وعليه ابن عصفور وقيل يختار 
إقامة ظرف المكان وعليه أبو حيان الأندلسى ووجّهه بأن yg At‏ فى إقامته حلاف 
والمصدر فى الفعل دلالته عليه فلم يكن فى إقامته كثير فائدة - وكذا ظرف الزمان 
oY‏ الفعل يدل على الحدث والزمان Le‏ بجوهره بخلاف المكان EB‏ يدل عليه دلالة 
لزومه كدلالته على المفعول به فهو أشبه به من المذكورات فكان أولى به من الزمان. 

وذهب ابن Ob Lb‏ المختار إقامة Oy AH‏ والحق أن السياق والمعنى هو 
الذى يحدد من الذى يقوم مقام الفاعل كما سنرى فى الآيات القرآنية الكرعة. 
(ج) المبنى للمجهول عند علماء اللغة الحدثين : 

عنى علماء اللغة احدثين cols,‏ المبنى للمجهول والمبنى للمعلوم منذ أن 
كتب تشومسكى أصول نظريته اللغوية عام ۷١۹٠م‏ فقد أشار إلى قوانين وطرق 
التحليل النحوى المتصلة به. 

وتنقسم القوانين التحويلية إلى قسمين : إحبارية واختيارية -وبذلك يمكن 
pul‏ التحويلى التوليدى أن يولد جملا مبنية للمجهول من جمل مبنية للمعلوم 
بالقوانين التحويلية -وهى قوانين إحبارية- ولكننا لسنا مضطرين إلى تحويل جهة 
مبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول. 

وإذا كان "تشومسكى" قد طوّر طريقته فى كتابه حوانب من نظرية النحو 


Aspects of theory of syntax 1964‏ حيث أضاف صندو قا للقواعد أسماه 


)0 الرضى : شرح الكافية» جاء ص AO‏ 
والصان : فى حاشيته على dW‏ > ص AAA‏ 


PY 


العنصر الدلالى أى أن معنى الجملة يجب أن يخضع أيضًا للتحليل الدقيق أى أن 
الدلالة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا فى التحليل النحوى ومن ثم فإن النحو عنده إغا 
هو نظام من القواعد يربط معنى كل جملة يولدها بالتمثيل الفيزيقى لما بالأصوات 
وهذه الطريقة يمكن أن ay‏ عددًا غير محدود من البنى العميقة bal‏ 

وقد أشار ف. بالمر Palmer‏ ,۴.۸ إلى العلاقات القواعدية فى النحو 
التحويلى: فذكر أن هذه العلاقات القواعدية مهمة Cail‏ عندما ننظر فى تصنيف. 
البناء (المعلوم اجهول) فى كثير من اللغابت. 

فإذا قرأنا الجملتين : 

John played piano. ش‎ 
The pianowas played by john. 

فمن الواضح أن The piano‏ مفعول به فى الحملة الأولى ونائب فاعل فى 
الجملة الثانية المجهولة أما الاسم John‏ فهو فاعل فى الأولى ويرد فى تعبيرة الجر فى 
الثانية. واعتمادًا على السليقة Ke‏ القول أن مفعول LAI‏ المعلومة يصبح.فاعل 
الجملة المجهولة فى حين of‏ الفاعل يتحرك إلى موقع معين فى عبارة الجر. وبلغة البنى 
العميقة» نعد حون الفاعل العميق والبيانو المفعول به العميق» ونسمح للقوانين 
التحويلية Ob‏ تضعها فى مكانها الصحيح والمحتلف فى البنى السطحية للجمل 
المعلومة ولمخهولة على الرغم من أن الفاعل والمفعول فى الجمل المعلومة يردان فى 
الموقع نفسه فى البنيتين العميقة والسطحية” . | 

ويرى "بالمر" «أن الاحتلافات الشكلية بين ot!‏ المعلومة والمجهولة تتباين 
جذريًا فى اللغات المختلفة وعلى الرغم من أن لمعظمها تحويلات تتضمن حركة 


د. عبده الراححى : النحو العربى والدرس الحديث» ص VV‏ وانظر : د. محمود سليمان ياقوت: 
المبنى للمجهول فى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن الكريم» ص 1۸ - 1۹. 
ف. بالمر Palmer‏ 1 .۴ : علم الدلالةء ترجمة محمد عبد الحليم الماشطة؛ ص NOV‏ 


-YA- 


العبارات op ae!‏ الح ر كات مختلفة من لغة إلى أحرى»فى حين أن ow‏ أخصرى لا 
تحرك التعبيرات الاسمية ففى الهندية مثلاً تتغير صيغة الفعل بدون تحريك الأسماء»”" . 

ويؤكد "بالمر" أن المفعول فى جميع الأحوال يصبح UU‏ للفاعل فى الحملة 
امجهولة فى كثير من اللغات ولكنه وجد أن بعض اللغات تسمى باللغات اللازمة 
argative‏ (نسبة إلى الفعل اللازم) مثل الباسك والاسكيمو والورحية التى تكون 
فيها الجملة الاسمية المصاحبة للفعل اللازم (أى فاعل الفعل اللازم) مطابقة لما نعده 
مفعولاً به للفعل المتعدى أما فاعل الفعل المتعدى فيكون فى حالة مغايرة. 

ويرى أن الحل فى رأى بعض اللسانيين أنه يمكن معالجة تمييز التعدية 
عوحب التسبب» باعتبار الصيغة المتعدية نسبية للصيغة الأساسية غير المتعدية» فجملة 
حون دق الجرس تفسر بإنها حون جعل الحجرس يدق وبتوضيح هذه الفكرة فى جملة 
حون قتل بل - جون جعل بل يموت إلا أن هناك اعتراضًا على ذلك" . 

وقد اعترض بعض الباحثين على ما قدمه تشومسكى فى التحويل عن طريق 
call‏ للمجهول ومنهم روبنسون Robinson‏ الذى يرى أن الحصر الذى قدّمه 
تشومسكى للتحويل عن طريق المبنى للمجهول قد نال استحسان أتباع النحو 
التقليدى: دون جدل أو مناقشة من حانبهم» لكن هذا الحصر غير مفيد» لأنه فصل 
بين : التركيب» والدلالةء بالإضافة إلى إعاقته للوضع المنطقى للمبنى لنمجهول 
وهناك بعض التحويلات التى يتصل بالاستفهام ومعناه السؤال» والنفى ومعناه النفى؛ 
وقد أوضح أن التحويل يجب أن يقدم علاقات تركيبية يمكن تحديدها دلاليَاء كما 
قال ذلك Cat‏ كيتس Katz‏ ولكن هذا لم يتحقق فى المبنى للمجهول» فقدم 
تشومسكى و كيتس أمثلة» واستعملا التقديرات» OV‏ المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول 
هما بحرور مختلف» يكتفى بنفسه من نحو : 


المرحع نفسه» ص .١58‏ 


. ٠١۹ نفس ص‎ ao © 


-ya- 
Few books are read by many men 
many men read Few books 

وأعتقد of‏ الجملتين لهما المعنى نفسه» ويمكن وضع كل منهما مكان 
wa Oe eM‏ | | 

Underlying "حون ليونز" فقد أشار إلى مسألة السلاسل العميقة‎ Ul 
التى اشتق تشومسكى احمل المبنية للمجهول منها فى كتابه التزاكيب‎ Strings 
: هى‎ optional rule النحوية بواسطة قاعدة احتيارية‎ 

Np! + Aux + v + Np2 4> Np2 + Aux + be + en + v + by + Np1. 

أى مركب Seth‏ )1( + فعل مساعد + فعل + مركب اسمى (۲) + 
مركب اسمى (۲) 4 فعل مساعد + قعل الكينونة + مورفيم En‏ + فعل + مورفيم 
by‏ + مركب اسمى )١(‏ وذكر "حون ليونز" أنه يتبين مدى قصور القواعد النحوية 
ل ركيب أركان الحملة فى رأى تشومسكى بالنظر إلى توليد بعض احمل التى بينها 
علاقة متيادلة مثل tid) [dl‏ للمعلوم active‏ والجمل المبتية للمجهول passive‏ 
فى اللغة الإنحليزية مئال ذلك : The man hit the ball‏ وهى ale‏ مبنية للمعلوم ثم 
ale‏ أخرى مثل The ball was hit by the man‏ وهى جملة مبنية للمجهول 
وأضاف غير Lif‏ رغم ذلك كله لا نستطيع أن نتصور كيف يشعر أبناء اللغة بأن 
جماتين مثل المحملتين السابقتين تتصل إحداهما بالأخرى أن تنتمى إليها بصورة ماء 
وأن كلا منهما تشترك مع الأخرى. فى جانب كبير من المعنى؛ والنحو التوليدى 
قادر على الكشف عن هذه العلاقة المتبادلة بين هذين النوعين من احمل وكذا غيرها 
من الجمل التى تشعر أن بينها علاقات دلالية Semantic relationships‏ . 





Kytz : Se mantic theory p. 436 - 439. ¢) 


نقلاً عن د. محمود سليمان ياقوت فى كتابه المبنى للمحهول فى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن 
الكريم؛ ص الا -V¥‏ 
نك حون ليوبر: نظرية تشومسكى اللعوية» ترجمة د. حلمى خلیل» ص 2117/8 108 


~te- 


وقد حاول الدكتور "حلمى خليل" أن بين طريقة بناء المبنى للمجهول فى 
العربية على سبيل النظرية التوليدية التحويلية فذكر : أن طريقة بناء dled!‏ للمجهول 
فى العربية تختلف عن ذلك. فهى تتم عن طريق حذف الفاعل وتغيير صيغة الفعل 
وهنا سنجد أن السلسلة العميقة المكونة لحملة مبنية للمعلوم مثل لعب الولد بالكرة. 

لعب + ال + ولد + ب + ال + كرة 

وهنا لابد أن تدخل مورفيم الصيغة بالنسبة للفعل كجُرْءِ أساسى فى هذه 
السلسلة بحيث يصبح على النحو التالى : 

مركب فعلى + صيغة الفعل + مركب امی+ مركب أسمى (۲) + مركب 
فعلى + صيغة الفعل المبنى للمجهول + مركب اسمى(7) وذلك لكى تصل إلى جملة 
مبنية للمجهول من الحملة البنية للمعلوم (لعب الولد بالكرة) أى تصبح السلسلة 
العميقة المكونة لهذه الجملة هى : 

مركب فعلى + صيغة الماضئ (cll‏ للمجهول + حرف + مركب اسمبى + 
وهنا سنجد Lif‏ قد أضفنا بعض العناصر وحذقنا بعضها الآحر مثل حذف الفاعل . 
وتغير صيغة الفعل وهى عملية تحويلية تختلف عن القاعدة التحويلية السابقة التى 
ذكرها OY Sams gts‏ 

ونرى أن اللغة العربية تختلف عن اللغات الأحرى فى نظامها النحوى 
والصرفى وأن القدماء قد قاموا بعمل جليل فى حدمة العربية والتعرف على قواعد 
تركيب الحملة من خلال النصوص وأوها النص القرآنى العظيم والحديث الشريف 
والشعر العربى. 


('؟ المرجحع نقس هامش ۱» ص NTA‏ 


الفصل الثانى 
المبنى للمجهول ونائب الفاعل awl‏ ظاهر 


تلاج سم 


المبنى للمجهول ونائب الفاعل اسم ظاهر 

0 نائب الفاعل اسم ظاهر (وأصله المفعول به) : 

أتى نائب الفاعل مع الفعل المبنى للمفعول Url‏ ظاهرًا و لم يتقدم عليه شبه 
جملة فى مواطن كثيرة فى القرآن العظيم وجاءت دلالة المفع ل واضحة فى كثير مسن 
الآيات الكريمة وجاءت الدلالة فى بعض OLY‏ تحتاج إلى بيان فى التركيب وقد 
OT‏ القراءات القرآنية دورًا فى الدلالة فى هذه التراكيب وتوضيح ذلك ما يلى : 
أ- من تراكيب المبنى للمفعول أتت الدلالة واضحة فى OLY‏ الكرعة “agi‏ 

hice - عمش‎ ae 5 4 

)1( فى قوله تعالى : S$‏ سبل موسى من قبْل74". 

فى هذا of LS pl‏ الفعل UE‏ صحيحًا ونائب الفاعل موسى. 

قال pf‏ السعود فى الدلالة هنا : «(كما سبل موسى) مصدر تشبيهى أف 
السلام- حيث قيل (اجعل لنا إا وأرنا الله جهرة ومقتضى الظاهر أن يقال كما 
سألوا موسى BY‏ المشبه هو المصدر من المبنى للفاعل أعنى سائليه المخاطبين لا من 
امبنى للمفعول أعنى A pine‏ الرسول -صلى الله عليه وسلم- حتسى يشبه بمسكولية 
موسى -عليه السلام- فلعله أريد التشبيه فيهما معا ولكنه أوجز النظم فذكر فى 
حانب المشبّه السائلية وفى جانب المشبه به المسثولية واكتفى بها ذكر فى كل موضع 
عما ترك فى الموضع الآخر وقد جوز أن تكون ما موصولة على أن العائد حذوف 
أى كالسؤال الذى سأله موسى وقوله تعالى (من قبل) متعلق بسكل جئ به 
Musty‏ 


('» من الآية ٠١۸‏ سورة البقرة. 
نين أبو السعود العمادى : تفسير pl‏ السعود» (Naar‏ ص AVY‏ 


-ti- 


(۲) وفى قوله تعالى : رتا وتي PBL‏ نرچ 


وفى سورة آل عمران : «إوما وني ثوسى ea‏ وایوین Ce‏ 

أتى نائب الفاعل هنا مع الفعل الأول (أوتى) اما مقصورًا مرفوعًا بضمة 
مقدّرة Qe‏ من ظهورها التعذر وأتى نائب الفاعل مع الفعنل الشانى فى الآية الأولى 
جمع مذكر سالم مرفوع بالواو ونلاحظ أن التركيب فى الآية الثانية لم يكرر الفعل 
أوتى. 

قال العكبرى (عن الآية الأولى) (مِنْ ربهم) الماء والميم تعود على Cel‏ 
حاصة» فعلى هذا يتعلق مِنْ بأوتى الثانيةء وقيل تعود إلى موسى وعيسى cad‏ 
ويكون "وما أوتى" الثانية ب وهو فى i‏ مثل 4 فى آل عمران”". 


(۳) وفى قوله تعالى ssi Ais oe‏ حملا 5 og‏ اك م 
للمفعول ونائب الفاعل اسم ظاهر. 

والمقام مقام العزة وأتى التركيب مبنيًا J pedal‏ جريًا على سنن الكبرياء 
ولأن الفاعل معلوم وهو الحق تعالى. 

قال الشوكانى عن قوله تعالى» وقطرىّ AY‏ : وإنما عدل إلى صيغة الماضئ 
دلالة على تحققه فكأنه قد كان» أو جملة مستأنفة جئ بها للدلالة على أن مضمونها 
واقع لا حالة : أى وفرغ من الأمر الذى هو إهلاكه”. 


من سورة البقرة : الآية MPV‏ 


(' من الآية ۸4 سورة آل عمران. 
العکیری : إملاء ما من به الرحمن» حا ص SV‏ 
97 من الآية ٠‏ سورة البقرة ومن الآية ٠١8‏ آل عمران. 


7 الشوكانى : فتح القديرء حققه ورج أحادينه وفهرسها سيد إبراهيم عمران» اء ص VY‏ 


—-f£o- 


(وفى التركيب الثانى) قرأ ابن phe‏ وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف 
oy‏ الأمور بفتح التاء و كسر اللتيم حيث وقع والباقون بضم التاء وفتح الجيم أى 
قرأ الأول على البناء للفاعل والآخرون على البناء للمفعول". 

قال "ابن خالويه" عن (وإلى الله ترْجَعٌ الأمُور) قرأ ents‏ الناء وضمها 
فالحجة لمن فتحها أنه أراد تصير والحجة لمن ضمها أنه أراد ORE‏ 

ونلاحظ أن الدلالة لم تتغير فى البناءين (المعلوم والجهول) لأن الفاعل معلوم 
وهو الحق تعالى ولكن دلالة المفعول أبلغ للدلالة على مقام العرة. 

| سم در الاسم 

Fr Spill as Vp : أما قوله تعالى‎ )٤( 

فقد أتى الفعل Une‏ للمفعول lindas‏ ودل القراءات القرآنية فيه على aor gl‏ 
wl cyl‏ 

قال "ابن "ale‏ فى السبعة فى القراءات : 

«اختلفوا فى نصب الراء ورفعها من ولا تضّار والدة فقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو duly‏ عن عاصم (لا Bally Saad‏ برفعها وكذلك روى عبد الحميد ابن بكار 
بإسناده عن ابن ple‏ وأحسب الأحفش تابعه» وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة 
والكسائى لا Slat‏ نصبًا». 

أما توحيه هذه القرءات فقد قال الفراء م0١ AY‏ (رأس الكوفة) : لا ضا“ 
والدة بولدهاء يريد لا تضارّرٌ وهو فى موضع جزم والكسر فيه حجائز لا تضائ 
والدة» ولا يجوز رفع الراء على نية الحزم» ولكن ترفعه على الخبر. 





© ابن الجزرى : تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص BAY‏ 

0 ابن تحالويه : الحجة فى القراءات السبع» git‏ د. عبد العال سالم مكرم, ص V8‏ 
© من الآية ۲۳٢‏ سورة البقرة. 

AVY ابن مجاهد : السبعة فى القراءات» ص‎ O 


ومعنى : لا تضارٌ والدة بولدهاء بقوله : لا يُترَعَنّ ولتها منها وهى 
صحيحة ها لبن فيدفع إلى غيرها” . 

وقال "أبو على الفارسى" فى توضيح هذه القراءات : 

«وجه مقول مَنْ رفع Of‏ قبله مرفوعًا وهو SF‏ تعالى إلا كلفلا 
leary‏ 4 . فإذا أتبعته ما قبله كان أحسن لتشابه اللفظ فإن قلت إن ذلك Foe‏ 
وهذا Sa‏ قيل : فالأمر قد يجئ على لفظ الخبر فى التنزيل ...... ويؤكد ذلك أن ما 
بعده على لفظ الخبر وهو قوله تعالى : O&M base 91 JED‏ والعنى ينبغى 
ذلك فلما وقع موقعه صار فى لفظه. ومن قم حسام Ol‏ وفع لز وکرو حر كته 
موافقة لما قبلها وهو OBIT‏ 

وقال "ابن (ity “a gle‏ بالرفع وبالنصب فالحجة لمن حعله مرفوعا أنه 
أخبر ب (لا) فردّه على قوله (لا HIS‏ نفس إلا وسعها). لا تضارٌ والحجة لمن 
نصب أنه عنده جزوم بحرف النهى» والأصل فيه لا lias‏ فأدغم الراء فى الراي 
وفتح لالتقاء الساكنين». 

أما "العكبرى" فيرى توجيهًا آخر بقوله : 

«لا تضارٌ : يقرأ بضم الراء وتشديدها وفيها وجهان أحدهما أنه على 
تسمية الفاعل وتقديره : لا تضارر بكسر الراء الأولى» والمفعول على هذا محذوف 
تقديره لا ضار والدة CM‏ ببيب ولدها والشانى : أن تكون الراء الأولى مفتوحة 


(') الفراء : معانی القرآن» Naor‏ ص .١49‏ 

(" من الآية 788 سورة البقرة. 

7" من الآية ۲۳۳ سورة البقرة. 

VON ص‎ Vm أبو على الفارسى : الحجة فى علل القراءات السبع؛‎ O 
.۸۷ ليف ابن حالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص‎ 


- ¢۷ ¬ 


على مالم يسم فاعله» وأدغم OY‏ (الحرفين مثلان) ورفع OY‏ لفظه لفظ الخبر» ومعناه 
النهى» Fy‏ بفتح الراء وتشديدبها على أنه نهى» وحُرّك لالتقاء الساكنين» وكان 
الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلهاء وعلى هذه القراءة يجوز أن يكون أصله 
تضارر» وتضارر على تسمية الفاعل وترك تسميته على ما ذكرنا فى قراءة ab pl‏ 
)0( وفى قوله تعالى :> ا ETE aA‏ فيه EE‏ 
القراءات مثل الى ذكرت فى الآية السابقة (لا تضار والدة) ولكن قرئ هنا 
باسكان الراء مع التشديد وهى ضعيفة لأنه فى التقدير جمع بين ثلاث سواكن إلا أنه 
له وجها وهو أن الألف لمدها تحرى بحرى المتحرك فيبقى ساكنان؛ والوقف عليه 
ممكن» ثم أحرى الوصل St‏ الوقفء أو يكون وقف عليه HAS‏ يسيرة" 

وقال "مکی بن ابی طالب" : «لا یضار كاتب ولا شهيد يجوز أن يكونا 
فاعلين ويكون يضار Jel‏ ويجوز أن يكونا مفعولين لم يسم فاعلهماء ويكون يضار 
يفاعل والأحسن أن يكون يفاعل لأن بعده وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم يخاطب 
الشهداء»©) 


(5) وفى قوله تعالى : «إفبهت الذي OPE‏ 


فى هذه الآية الكريمة وجوه من القراءات للفعل المبنى للمفعول فيقراً بهت 
يفتح الباء وضم الماء وبفتح الباء وكسر الماء بهت والفعل فيهما لازم ويقرأ 


') العكبرى : إملاء ما مين به الرحمن» حلا ص AA‏ 

«'» من الآية ۲۸۲ سورة البقرة. 

المصدر السابق» جاء ص .٠١١‏ 

© مکی بن أبى طالب : مشكل إعراب القرآن» جدلاء ص VEO‏ 
7 من الآية ٠١۸‏ سورة البقرة. 


رخ سم 


بفتحهما فيجوز أن يكون الفاعل ضمير إبراهيم» والذى مفعول» ويجوز أن يكون 
الذى eld‏ ويكون الفعل لازمًا(". 

ولتوضيح ذلك تقول : بهت الرحل وبهست وبهت. إذا انقطع وسكت 
متحيرًا.. وقال الطبرى : وحكى عن بعض العرب فى هذا المعنى» CG‏ بفتح الباء 
والمهاءء قال ابن جنى : قرأ أبو حيوة C4‏ بفتح الباء وضم الها وهى لغة فى بهت 
بكسر الحاء قال : وقرأ ابن السميفع C4:‏ بفتح الباء وضم الماء على معنى CAG‏ 
إبراهيم الذى كفرء فالذى فى موضع نصبء قال : وقد يجوز أن يكون بهت 
بفتحهما لغة فى بهت. Soy‏ أبو الحسن الأحفش قراءة (فبهت) بكسر الحاءه قال 
والأكثر بالفتح فى الماء. 

قال "ابن عطية" : وقد تأول قوم فى قراءة فبهت بفتحهما أنه .معنى سب 
وقذف» وأن النمروذ هو الذى سب حين انقطع ولم يكن له Male‏ 

والأفصح هنا هى قراءة (agi)‏ لأنه يقال رحل مبهوت» ولا يقال باهت» 
ولا بهيت. 


رم سا يرم سيم 


)1( وفى قوله تعالى 207 ا ا Og‏ 
۱ کا بن pall‏ تال : (لن تقبل (nay‏ مع كون التوبة 
we 0‏ 18 37 صم ل 7 
مقبولة فى الآية التى قبلها فى قوله تعالى : Mp‏ الزين تاوا من تعد ذلك واصلحوا فن 


صر 


اللةغفور رجيم . وفى قوله تعالى EE‏ 


(') العكبرى : إملاء ما من به الرحمن» حا ص NVA‏ 
(') الشوكاى : فتح القديرء جداء ص 417. 

OM‏ من الآية 4٠‏ سورة آل عمران. 

OO‏ الآية ۸٩‏ سورة آل عمران. 


7 من الآية ٠٠١‏ سورة الشورى. 


- £۹ - 


قيل : المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت» قال النحاس : وهذا قول حسن 
ص BIG‏ و “ 3 0 
مثل قوله تعالى فى سورة النساء EMG MAN TD‏ حى إذا حَضَرَ 
ا a aes‏ 0 


al‏ هم الموت قال !ني a le‏ وبه قال الحسن وقتادة وعطاء ومنه الحديث 
2“ 
الشريف : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم Ge a‏ 
وقيل المعنى : لن تقبّلَ توبتهم التى كانوا عليها قبل أن يكفرواء لأن الكفر 
أحبط وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر opal‏ والأولى أن يحمل 
عدم قبوهم التوبة فى هذه الآية على من مات AIS‏ غير تائب فكأنه عَبْرَ عن الموت 


على الكفر بعد قبول التوبة وتكون الآية التى بعدها وهو قوله تعالى :لإإنَالذينَ 


7 و‎ oe 
Oy فى حكم البيان‎ ENE کفروا 55 وه‎ 
a ر‎ 

OG lane SONGS Gp : وفى قوله تعالى‎ (A) 

جاء التركيب هنا فى البتاء للمفعول واضح الدلالة ولكن اختلف المفسرون 
فی ضعف خحلقة OLY!‏ هنا : 

قيل : حلق الإنسان ضعيفا أى عاجرًا عن iE‏ هواه غير قادر على مقابلة 

دواعيه وتوا حيث لا يصبر عن اتباع الشهوات ولا يستخدم قواه فى مشاق 
الطاعات. 


29 من VA YY‏ من سورة النساء. 

(' الحديث الشريف aor ptf‏ الإمام أحمد فى مسنده حلاء ص TY‏ وقال حديث حسنء والزمذى 
رقم OYA‏ 

وقى سنن أبن ماجة 4707 والحاكم فى ح٤»‏ رقم 781. 

© من الآية )4 سورة آل عمران. 

() الشوكانى : فتح القدير» جاء ص OYE‏ 

27 من الآية TA‏ سورة النساء. 


وعن الحسن إن المراد ضعف الخلقة Vy‏ يساعده المقام فإن الحملة المتراصة 
تذييل مسوق لتقدير ما قبله من التخفيف بالرخصة فى نكاح الإماء وليس لضعف 
البنية مدحل فى ذلك وإغا الذى يتلق به التخفيف فى العبادات الشاقة. 

ge اة لا يصبر‎ plat pal 3 aiaw رل‎ 

وقال "العكرى" : وقيل التقدير : ولق الإنسان من شىء ضعيف» أى من 
طين أو من نطفة وعلقة ومضغة كما قال تعالى : طاللدالِي خَلتَكمْيِن 
PR inte‏ فلما حذف الحار والوصوف انتصبت الصفة بالفعل Panis‏ ولكن 


هذا رأى ليس بقوى والرأى الأقوى هو عجزه عن مخالفة هواه والرخحصة فى cls‏ 
الإماء وضعفه فى أمر النساء. 


اعم 
)4( وفى قوله تعالى : A color Tesora‏ 


نحد هنا أن الفعل أحضر يتعدى إلى مفعولين تقول أحضرت زيدًا الطعام» 
والمفعول الأول الأنفس وهو القائم مقام الفاعل والمفعول الثانى الشُّحّ ودلالة 
اكيب هو إخبار من الحق تعالى: By‏ الشّحّ فى كل واحد منهما) (أى فى الرحل 
والمرأة) بل فى كل الأنفس الإنسانية كائن ab aly‏ كأنه حاضر لها لا يغيب عنها 
بحال من الأحوال وأن ذلك بحكم الجبلة والطبيعة؛ فالرحل يشِحٌبما يازمه للمرأة من 
حسن العشرة وحسن النفقة ونحوهاء والمرأة تشحّ على الرحل بحقوقها اللازمة للزوج 


بو السعود : تفسير أبو السعود chlor‏ ص COV‏ وانظر : القرطبى فى CA‏ لأحكام القرآن» حال 
ص TE‏ والشوكانى : فى فتح القدير جاء ص 1۸۲. 

من Of AM‏ سورة الروم. 

© العکری : إملاء ما من به الرمن» ح١‏ ص ۱۷۷. 

2 من الآية ١7.‏ سورة النساء. 


-o\- 


فلا تترك له شيئا منها. ee elie‏ كله بويد ب 
“je rd‏ 
رر FO‏ 


الوحوه ومنه قوله تعالى : ay sp‏ شح سه فوك هم لمحو لمَفلحون)4)»”". 
)+1( وفى قوله تعالى : Ey heey‏ 
اختلف المفسرون فى دلالة هذا الت ركيب المبنى للمفعول. 
قال الإمام فخر الدين الرازى فيه وحهان : 
الأول : أنه دعاء عليهم أى (على اليهود) والمعنى أنه تعالی يعلمنا أن ندعو 


جر ره 


ale Span cep : بهذا الدعاء كما علمنا الاستثناء فى قوله تعالى‎ tle 
وكما علمنا الدعاء على المنافقين فى قوله تعالى ءال‎ gM 
GAM : وعلى ایی هب فی قوله تعال‎ GEG 


الثانى : إنه إخبار قال الحسن : عْلَتْ أيديهم فى نار جهنم على الحقيقة» 
أى Od‏ إلى أعناقهم جزاءً هم على هذا القول فإن قيل : فإذا كان هذا إا on SE‏ 
به جزاٌ لم على هذا القول فكان ينبغى أن يقال ELS‏ أيديهم LB‏ حذف العطف 
وإن كان مضمرًا إلا أنه حذف لفائدة» وهی أنه لما حذف كان قوله تعالى (غلت 
أيديهم) كالكلام المبتدأ به وكون الكلام مبتدأء يزيده قوة ووثاقةء OY‏ الابتداء 
بالشىء يدل على شبه الاهتمام به وقوة الاعتناء oy pity‏ 


من الآية 4 سورة الحشر » واظر مى دلالة التزكيب الشوكانى فى فتح القدیر» حاء ص ۷۷۹» 
والعکری فى إملاء ما من به الرحمن» hoe‏ ص VAY‏ 

('2 من الآية ٠ ٤‏ سورة المائدة. 

© من الآية ۲۷ سورة الفتح. 

© من الآية ٠١‏ سورة البقرة. 

7 الآية ١‏ سورة المسد. 

as ©‏ الدين الرازى : مماتيح الغيب (التفسير الكبير)» ALB‏ السادس» ص .8١‏ 


o 

وقال "الشوكانى" LHe:‏ أيديهم : cleo»‏ عليْهم بالبخل» فيكون الجواب 
عليهم مطابقا U‏ أرادوه بقوله : يَدُ الله مغلولة : ويجوز أن يراد غل أيديهم حقيقة 
بالأسر فى الدنيا أو بالعذاب فى الآحرة ply‏ المعنى الأول OF‏ البخل قد لزم 
اليهود لزوم الظل للشمس فلا ترى يهوديّاء وإن كان ماله فى غاية الكثرة؛ إلاوهو 
من gle foul‏ الله al,‏ الجاز Gah‏ بالمقام لمطابقته لما gals‏ وما ذكره 
الشوكانى فيه إيضاح ودلالة ركيب المبنى للمفعول. 

صرب ag‏ سره سے 

4 ow 2 4 ر‎ ey Pat 5 هه م‎ 

فى الت ركيب القرآنى العظيم: أن JO‏ نف عا كسبت : أعطى دلالة قيمة 
alls -‏ والإبسال المنع ومنه Lf‏ باسل OV‏ فريسته لا تفلت منه أو لأنه et‏ - 
هذا أصل البسل والإبسال- «يقال EG‏ بسالة مثل ضحم ضخامة يععنى شع فهو 
بسيل وباسل وأبسّلته بالألف رهنته». وبذلك يكون معنى الإبسال هنا : تسليم 
المرء نفسه للهلاك ومنه أبسلت ولدى : أى : رهتته فى الدم OY‏ عاقبة ذلك الملاك. 

قال "النابغة" : 

5 کر 

فيد فلا eee‏ 

ونحن رهنا بالإفاقة عامرا 

أى فهلك ° 

وقد اختلف المفسرون فى دلالة هذا ال ركيب. 

قال أبو السعود : «أن Jo‏ نفس ما كسبت أى لعلا fads‏ كقوله تعالى: 





© الشوكانى : فتح القدير» (Now‏ ص WAY‏ 


© من الآية ۷١‏ سورة الأنعام. 
0 ابن منظور : لسان العرب باب اللام. 


) 


= ثم = 


tog 
نفرس كثيرة كما فى قوله‎ LS أو كراهة أن‎ OF أن‎ we لأَنْتضلوا4”". أو‎ 
. ee ee. at س‎ 
تعالى : #عَلمَت نفس ما احضرت “".” وترتهن لسوء عملها»".‎ 
"الشوكانى" : «فالمعنى» وذكر به حشية أو مخافة أو كراهة أن تهلك‎ J, 
نفس يما كسبت» أى ترتهن وتسلم للهلكة»).‎ 
مفعول له : أى‎ : “Ed "العكبرى" فقد ذكر رأيا واحدًا فقال : أن‎ Uf 
عخافة أن تسر‎ 
و‎ 7 4 
السحرة ساجدبن"".‎ ly : وفى قوله تعالى فى سورة الأعراف‎ (1 ¥) 
| oad Eat a 
WA CEP ete ot 5 : 
3 Geet antl bp : ab وفى سوره‎ 
س راي‎ 
4g وفى سورة الشعراء : لإفالميالسحرة ساجدبن‎ 
هذه تراكيب ثلاثة جاء فيها المبنى للمفعول اسما ظاهرًا وهر السحرة وقبله‎ 
وجاء ال كيب الأول بالواو والثانى يالفاء ولكن أين فإعل الإلقاء ؟‎ (egy الفعل‎ 
قال الزخشرى عن التركيب فى سورة الشعراء : «فإن قلت فاعل الالقاء ما‎ 





من AW‏ 17 سورة النساء. 

" الآية ١4‏ سورة التكوير. 

ر ف me‏ السعود» ج۲) ص NTO‏ 
(Y‏ الشوكائى : فح القدير؛ Nam‏ ص NAL‏ 

"2 العكبرى : إملاء ما من به الرحمن» Nae‏ ص VEN‏ 
9 من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف. 

"© من الآية ٠لا‏ سورة طه. 


مسن الآية 4 سورة الشعراء. 


~ of — 


هو لو LE ob‏ : ال عر وحل بها Be‏ من التوفيق» أو يهانهم» Ls. gf‏ 
عاينوا من المعجزة الباهرة» ولك ألا تقدّر فاعلاًء OY‏ ألقوا.معنى خرٌوا وسقطوا»"“. 

وقد ردٌ أبو حيان الأندلسى هذا ا : «وهذا القول ليس بشىء 
(وهوعدم تقدير فاعل) لأنه لا يمكن أن يِيْنى الفعل للمفعول الذى لم id‏ فاعله» 
إلا وقد LHI‏ الفاعل؛ فناب ذلك cae‏ ا 
الصواب»“ 

وقال الشوكانى عن (VY) GM‏ سورة الأعراف cll, ally‏ 
سَاجدين» : «أى ren‏ ساجدين كائما ألقاهم ملق على هيئة السجود أو م 
يتمالكوا Le‏ رأوا فكأنهم ألقوا أنفسهم»" 

ونرجح أن فاعل الإلقاء هو الله عز وجل لأن هذا يناسب مقام العزة فى 
سنن الكبرياء والهيبة والقدرة المناسب للمبنئ للمفعول. 

سر 9و aes‏ 4 

)17( وفى قوله تعالى : nba SGD‏ ال ونوا ملک Eset‏ 

ele‏ (القرآن) نيا Jou‏ للفعل oj)‏ وقد اختلف المفسرون فى دلالة 
هذا التركيب : قال الفرّاء رأس الكوفة «كان الناس يتكلمون فى الصلاة المكتوبة» 
فيأتى الرحل القوم» فيقول : كم صليتم ؟ فيقول : Por NLS g ALS‏ عن ROR‏ 
فحرم الكلام فى الصلاة لما أنزلت هذه الآية»“ 


الزعخشرى : الکشاف» Ye‏ ص 0111 ونكت الأعراب فى غريب الإعراب فى القرآن الكريم» 


ص YAY‏ 
O‏ أبو حيان الأندلسى : البحر Vor cht‏ ص 45. 
O‏ الشوكانى : فتح القدیرء Yor‏ ص ۳۲۷. 

(2 من الآية 4 7٠١‏ سورة الأعراف. 


© الفراء : معانى القرآن» thor‏ ص LEY‏ 


~6 = 


ولكن كثيرا من المفسرين ذكروا فيها آراء «قيل هذا نزل فى الصلاة روى 
عن ابن مسعود وأبى هريرة وجابر والزهرى وعبيد الله بن عمير وعطاء بن أبى 
رباح وسعيد بن المسيب -رضى الله عنهم أجمعين- وقيل إنها نزلت فى الخطبة قاله 
سعيد بن por‏ ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم وغيرهم. 1 

وقد ضعَّف هذا الرأى الإمام الرازى والقرطبى -لأن القرآن فيها قليل» 
والإنصات يجب فى جميعها. وأن اللفظ عام فكيف يجوز قصره على هذه الصورة 
الواحدة". 

وذكر الطبرى عن سعيد بن جبير أن هذا فى الإنصات يوم الأضحى ويوم 
الفطر ويوم اللحمعةء وفيما يجهر به الإمام فهو عام" 

وقد ey‏ هذا الرأى الإمام gb all‏ وقال الإمام الرازى : «قول أهل 
الظاهر أنا نجرى هذه الآية على عمومها ففى أى موضع قرأ الإنسان القرآن وجب 
على كل أحد استماعه والسكوت» فعلى هذا القول يحب الإنصات لعابرى الطريق 
ومعلمى GOT A‏ 

وذكر الشوكانى آراء أحر منها أنها فى المكتوبة» وعند الذكر وفى الصلاة , 
وحين ينزل الوحى“. ولكن الرأى الأقوى هنا ما رححه الإمام الرازى والإمام 
القرطيى بأنها “Hate‏ 





الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» حلاء ص CEVA‏ وانطر القرطبى : فى الجامع لأحكام 
cdi a‏ جلاء ص ۳٣۳‏ . ' ' | | 

('© الطبرى : تفسير الطبری» Yee‏ ص ٠١١‏ . 

القرطبى : الجامع لأحكام القرآن؛ جلاء ص VOL‏ 

(» الرازى : مفاتيح الغيب» حلاء ص ENVY‏ 


)© الشوكانى : فتح القدير» ج27 ص VAT‏ 


-ot- 


)18( وفى قوله تعالى : فى أول سورة هود Gel Sp‏ 

أتى الفعل مبنيًا للمفعول GSE‏ ونائب الفاعل (آياته) Le‏ ظاهرًا. وقد 
احتلف المفسرون فى دلالة هذا ال ركيب على وحوه. 

-١‏ قال الإمام فخر الدين الرازى:فى قوله تعالى (أَحْكِمَتْ (UT‏ وجوه: 

الأول : أى نظمت نظمًا رصيفًا محكمًا لا يقع فيه نقص ولا نقص كالبناء 
امحكم. 

الثانى : أحكمت آياته أى لم تنسخ کما نسخت SS‏ والشرائع السابقة 
عليها as‏ هذا eo‏ لا يكون كل الكتاب USE‏ لأنه فصل ليه آيات hot ys‏ 
إلا إنه لا كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إحراء للحكم ore‏ 
فى الغالب oF Se‏ الثابت فى الكل. 

الثالث : قال 55 PSUS‏ : أحكمت يجوز أن يكون نقلاً at‏ 


SE قلت حكينة قر تال‎ USS إضم الكاف كدان‎ SS 


OE SS 

الرابع : جعلت آياته محكمة فى أمور أحدها : أن معانى هذا الكتاب هى 
التوحيد والعدل والنبوّة» والمعاد وهذه المعانى لا تقبل النسخ فهى فى غاية الإحكام. 

ثانيها : إن الآيات. الواردة فيه غير متناقضة» والتناقض ضد الإحكام فإذا 
حلت آياته عن التناقض فقد حصل الإحكام. ش 

ثالثها : إن ألفاظ هذه الآيات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل 
” من الآية الأولى من سورة هود. 


(' الزتخشرى : الکشاف جلاء ص NOY‏ 


الع االاية :برف و 


دام د 
المعارضة» وهذا أيضًا يشعر بالقوة والإحكام. 


رابعها : إن العلوم الدينية إما نظرية وإما عملية أما النظرية فهى معرفة الإله 
تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخبرء وهذا الكتاب مشتمل على 
شرائف هذه العلوم ولطائفهاء وأما العملية فهى إما أن تكون عبارة عن تهذيب 
الأعمال الظاهرة وهو الفقه» أو عن تهذيب الأمور الباطنة وهى علم التصفية ورياضة 
النفس ولا بحد كتابًا فى العا م يساوى هذا الكتاب فى هذه OSM‏ 

وبذلك نرى أن الآراء كما ذكرها كثير من المفسّرين فى هذه OS jul‏ 
صارت محكمة متقنة (۲) لم تنسخ بخلاف التوراة والإنجيل (۴) أحكمت آياته بالأمر 
والنه (4) أحكمت جلت ثم فصلت آياته )0( أحكمها الله من الباطل ثم فصّلها 
بالحلال والحرام (5) جمعت فى اللوح الحفوظ ثم فصّلت بالوحى (۷) معنى 
أحكمت : لا فساد فيها أحذا من قوم أحكمت الدابة إذا ؤضعت عليها الحكمة 
لتمنعها من الحماح». 
)10( وفى قوله تعالى ' : ديات نامر salads‏ : 

جاء التركيب فيه (يغاث الناس) Cie‏ للمفعول واختلف المفسرون فى دلالة 
(فيه يغاث). 

ل ogi : sum‏ ويجوز أن 25 الله إذا أنقذه من 


كرب Sas Ba)‏ تقد pal‏ م كريب الجدب وهو اموي الآراء المناسب لسياق 
الموقف 9 


الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» tA‏ ص ANS‏ 

© انظر فى تفصيل الآراء القرطبى فى الجامع لأحكام القرآنء Chor‏ ص 2181 الشوكانى : فى فشح 
القدير» حلاء ص ١ء‏ 1. 

*'© من الآية 4 سورة يوسف. 


NE ص‎ OY وأبو السعود قى تفسيره مجلد‎ VY ص‎ chor انظر: فخر الدين الرازى فى مفاتيح الغيب»‎ O 


- oA- 


4 Jee 


)1( وفى قوله تعالى : لإلقالوا إنمَا س tales‏ ,8 





جاء الزكيب Lily‏ سُكْرتْ fiscal‏ مبئيًا للمفعول ويحتاج إلى بيان حاصة 
إن فيه قراءتين للفعل بالتشديد والتحفيف تختلف فيه الدلالة. | 

قال الفراء : it ip‏ أبصارنا BIS Sling‏ (بتخفيف الكاف) وهى 
قراءة أ كو افا ماري نان كرت بالتشديد فحبست» العرب تقول : قد 
oI‏ الريح إذا سكنت SG)‏ ويقال : أعْشِيَت» فالغشاء والحبس قريب من 
السراء»" . ش | | 
وقال ابن حالويه : قوله تعالى : وکت اهارن يقرا بتشديد الكاف 
وتخفيفها فالحجة لمن شدد أنه أراد OA‏ وعْطيت والحمّة لمن خفف أنه.أراد 
iat‏ ووقفت كما تقول 5K‏ الماء فى النهر إذا وقفته . 

وقد احتلف اللغويون فى دلالة هذا الفعل كما يلى : 

فقد قرأ ابن كثير سكرت بالتحفيف» والباقون مشدّدة الكاف. 

یری الواحدى : أن سكرت غشيت وسدّدت BSL‏ هذا قول أهل اللغة» 
قال وأصله یاک gay‏ ا لفل بس sill‏ فكأن هذه الأبصار ae‏ من 
النظر كما يمنع السكر الماءء من الجرى» والتشديد يوجب زيادة وتكثيرا. 

. ويرى أبو عمرو بن العلاء أن ES‏ - مأعوذ من سكر الشراب يعنى 

أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تغير 
العقلء فإذا كان هذا معنى التخفيف tS‏ بالتشديد يراد به وقع هذا ا 


بعد أخرى. 


() من الآية VO‏ سورة الحجر. 
(' الفراء : معانى القرآن» جلاء ص 85. 
(' ابن خالويه : الحجة فى القراءات السيع» ص VOL‏ 


- 0۹ = 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : (سكرت أبصارنا) of‏ غشيت أبصارنا 
. فوحب سكونها وبطلانها وعلى هذا القول أصله من السكون» يقال سكرت الرييح 
سَكْرًا ذا سكنت وسكر الحر (Soy‏ وليلة ساكرة لا ريح فيها ويقال : سكرت 
عينه KO‏ إذا ترت وسكنت عن النظر وعلى هذا معنى Ses‏ أبصارناء أى 
سكنت عن النظرء وهذا القول احتيار الزحاج. 

وقال pf‏ على الفارسى : سكرت صارت بحيث لا ينفد نورها ولا تدرك 
الأشياء على حقائقهاء وكان معنى السّكر قطع الشىء عن سننه الحارى. 

ونلاحظ of‏ أقوال علماء اللغة فى cr Kinyo Sr‏ متقارية Lip‏ أن تكون 
سُكّرت بالتشديد - غطيت Sry‏ بالتخفيف سرت أو يكون المعنى فى الفعلين 
واحد ولكن التشديد يدل على التكثير أو التكرير. ' 

والدلالة تعطى إما أنه to SO‏ أبصارهم - أى غشيهم ما غطَّى أبصارهم 
كما غشى السكران ما غطى عقله وسكور الريح سكونها وفتورها فهو يرجع إلى 
معنى التحيور". 


. اختلفوا ف4‎ (il جو الست على‎ Uap: وفى قوله تعالى‎ (VY) 

جاء التركيب (إنما حول السبت) مبنيًا للمفعول - يدل على موقف بنى 
إسرائيل من السبت- وكان الحق تعالى قد أمرهم ألا يصطادوا يوم السبت ليتفرغوا 
لعبادته لكنهم تحايلوا على ذلك فمسخهم الله قردة وخنازير. 


2 انظر فى تفصيل هذه الأقوال : 
الرازى : فى مفاتيح الغيب» hoe‏ ص TAY‏ 
وأبو السعود : فى تقسیره oY AUF‏ ص 7١9‏ 
والقرطبى : فى الجامع لأحكام COT‏ ج۸» ص VAG‏ 
وابن منظور فى لسان العرب» مادة (سكر). 


O‏ من الآية ١74‏ سورة النحل. 


ر 


وفى هذا ال ركيب يبين الحق.تعالى أن السبت فرض تعظيمه والتخلى فيه 
للعبادة وترك ONS) — Ab pal‏ اليهود يدّعون أن اليك peste‏ الإسلام وأن 
إبراهيم كان محافظً عليه- فرد الحق تعالى عليهم بأن السبت ليس من شرائع إبراهيسم 
وشرائع cle‏ التى Gil‏ باتباعها يا محمد -حتى يكون بينه عليه الصلاة والسلام 
وبين بعض المشركين علاقة Uy‏ شرع السبت لبنى إسرائيل بعد مدة طويلة. 

وإيراد الفعل Uae‏ للمفعول جريًا على سنن الكبرياء وإيذانًا بعدم الحاجة إلى 
التصريح بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الغير9" . 


سے ع ال 3 
ره bv ۵ Sr,‏ 


5 مت صوامع و‎ i papa NID وفى قوله تعتالى‎ (VA) 
Ras maar 
(ِلَهُدّمَتْ صوامع وبيع وصلوات) فى جواب دولا وقرئ‎ GS pl حاء‎ 
هُدّمت بتشديد الدال وتخفيفها.‎ 


قال ابن حالويه : «فالحجة لم شد أنه أراد تكرير الفعل والحجة لمن قف 
أنه أراد المرة الواحدة من الفعل وهما لغتان فاشيتان»0© 


i 


وقال الفراء فى دلالة ال زكيب : yp‏ صوايع ويِيَعٌ) : وهی hat‏ 
لنصارى والصوامع للرهبان وأما الصلوات فهى كنائس اليهود. ولا ا تسا 
الإسلام) ومعنى التهديم أن الله قال قبل ذلك (ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض) 
يدفع بأمره وأتباعه عن دين كل نبىء إلى أن بعَث الله محمدًا -صلى الله عليه 


وسلم-»©) 





ابو السعود . تفسير أبو السعود» محلد “ا ص YOY‏ 
7" من ٠ aM‏ سورة الحج. 
5 ابن خالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص NOE‏ 


© المراء : معانى Yor hall‏ ص ۲۲۷. 


وه 

أما فخر الدين الرازى فقد ذكر اخقلاف المفسرين فى دلالة الصلوات 
والصوامع والبيع فقال : «ذكروا فيها وجومًا : 

أحدها : الصوامع للنصارى والبيع )254 والصلوات للصابئين والمساجد 
للمسلمين عن أبى العالية -رضى الله عنه-. 

ثانيها : الصوامع للنصارى وهى التى بنوها فى الصحارى والبيع لمم أيضًا 
وهى التى يينونها فى البلد والصلوات لليهود, قال الزحاج وهى بالعبرانية صلواتا. 

ثالثها : الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصلوات لليهود عن قتادة. 

رابعها : أنها بأسرها أسماء المساحد عن الحسن» أما الصوامع فلأن المسلمين 
قد يتخذون الصوامع» وأما البيع فأطلق هذا الاسم على المساحد على سبيل التشبيه 
Ul‏ الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات casey‏ المساجد»7©) 


ونرى أن أقر ب الآراء رأى الزحاج لما يتفق مع الواقع التاريخى لليهود 
3 النصار US‏ 


arr 4 5‏ ۲ 
)19( وفى قوله تعالى : Eco AN‏ اسر a‏ 
حاء ال ركيب Ue (J Oto)‏ للمفعول ودلالته بَيّن لكم حالاً مستغربة 


أو قصة بديعة رائعة حقيقة A‏ حقيقة يأن تسمى مثلاً وتسير فى الأمصار والأعصار أو حمل 


ثلا ای بعل فی استحقاق fied‏ بلك ما حكى عنهم من ee‏ 
Ser 6‏ 


OG giao By : وفى قوله تعالى‎ (1+) 





فخر الدين الرازى : مفاتيح الغیب» ج١1١ء‏ ص AYA‏ 
© من الآية ۷۳ سورة الحج. 

( أو السعود : تفسير gf‏ السعود» DE‏ 4» ص YY‏ 
2 الآية 4٠‏ سورة الشعراء. 


=-4%- 


و م Ze‏ 


وقوله تعالى : #وأ لفت الجَنة المَمنغيْرَ a‏ تد . 


وقوه SW‏ ورت لحي لفاون" . 

ss Spl caf‏ ا الآية الأولى والثانية فوردت فى 
سورة الشعراء وأما الثانية فوردت فى سورة (ق) بزيادة غير بعيد عن الآية الأولى. 

ودل تركيب (وأزلفت الجنة) Ro! ET)‏ للغاوين) "إن AH‏ قد تكون 
قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون بأنهم الحشورون إليها والنار تكون 
بارزة مكشوفة للأشقياء GES‏ منهم يتحسرون على أنهم المسوقون إليها"”" . 

أما ت ركيب (رازلقت الجنة للمتقين غير بيد (se‏ فقيل فى دلالته : «شروع 
فى بيان حال المؤمنين بعد النفخ وجئ النفوس إلى موقف الحساب أى قرّبت للمتقين 
عن الكفر والمعاصى بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون 
امحاسن فيبتهجون بأنهم Og pte‏ إليها فائزون وقوله تعالى (غير بعيد) تأكيد 
للإزلاف أى مكانا غير بعید بحيث يشاهدونها أو حال كونها غير بعيد أى شيئًا غير 
بعيد ويجوز أن يكوت التذكير لكونه على زنة المصدر الذى يستوى فى الوصف به 
المذكر والمؤنث أو لتأويل E HAI‏ 
(YY ۰۲۱(‏ وفى قوله تعالى : تسن انين را سين اذ وكوك "ie‏ 


“a 
OG ssi Spe وقوله تعالى : وسین اناما ر‎ 


الآية "١‏ سورة ق. 

(' الآية ۹١‏ سورة الشعراء. 

الرازى : مفاتيح الغیب» eV Yor‏ ص VEY‏ 

٠۲۳ ه. ص‎ AE السعود : تفسير أبو السعود,‎ yf 
سورة الرمر.‎ ۷١ من الآية‎ ™ 

'' من VE AM‏ سورة الزمر 


- ۳ 


أتى التركيبان (وسيق الذين كفروا إلى حهنم)» (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الحنة) 

ودل ال ركيب الأول على سوق الكفار إلى جهنم جماعات بالدقع والعنف 
أما الت ركيب الثاتى فيدل على دحول المؤمنين الجنة فرحين مستبشرين ولكن تساءل 
الرازى : «فإن قيل السوق فى أهل النار للعذاب معقول» لأنهم أيروا بالذهاب إلى 
موضع العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه» وأما أهل الثواب EB‏ أمروا بالذهاب 
إلى موضع الكرامة ,والراحة والسعادة فأئ حاحة إلى السوق ؟ قال : والجواب من 


وحوه : 
الأول : إن المحبة والصداقة باقية :بين المتقين يوم القيامة كما قال تعالى : 
لالخلا ats Say‏ عد EIS‏ فإذا قيل لواحد منهم اذهب إلى 


0 اأ ارو السبب Ltd‏ يحتاحون 
أن يساقوا إلى tbl‏ 

الثانى : إن الذين اتقوا ربهم قد عبدوا الله ثعالى لا للجنة» ولا للنارء فتصير 
شدة راتيب فى ما مواقف وال a‏ لهم عن gE‏ ا 
فلا جرم يحتاجون إلى أن يساقوا إلى الجنة. 

الثالث : إن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : أكثر fal‏ الجنة الله 
وعليون للأبرار» فلهذا السبب يساقون إلى الحنة. 

الرابع : أن أهل الحنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بسوق أهل الشار 
طردهم إليها بالموان والعنف كما يفعل بالأسير إذا سيق إلى الحبس والقيد والمراد 
بسوق Jal‏ الحنة سوق مراكبهم لأنهم CY‏ بهم إلا راكبين» والمراد بذلك 


© من WAY‏ سورة الزحرف. 


السوق إسراعهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل يمن يشرف ويكرم مسن 
الوافدين على الملوك» فشتان بين السوقين" . 
(YN)‏ وفى قوله تعالى E aD‏ . 

وقوله تعالى : Sd‏ جاءوها bless,‏ 

جاء التركيبان Catal Sa)‏ فى وصف دخول الكافرين النار و(فتحصت 
أيوابها) فى وصف دخول المؤمنين الجنة وكان الفرق بين التركيبين الواو» فما فائدة 
ذلك ؟ ودلالته ؟ 

احتلف اللغويون فى دلالة الواو هنا : فقيل هى زائدة وقيل هى دلالة على 
معنى OF‏ النار لا تفتح للكافرين إلا إذا أتوا إليها ليفاجؤوا بالأهوال أما المؤمنون 
فتفتح لهم أبواب الجنة قبل أن يدحلوها فتكون ممهدة لنعيمهم تستقبلهم بالترزحاب. 
وقيل وهى واو الثمانية. 

قال الرازى : فإن قيل قال فى أهل النار فتحت أبوابها بغير الواو وقال ههنا 
بالواو فما الفرق ؟ 

قلنا : الفرق إن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها فأما أبواب 


aut!‏ ففتحها يكون متقدمًا على وصوهم إليها بدليل قوله تعالى : ِجََاتِعَدن 





76 pie? 


eee‏ الوا )0 . فلذلك te‏ بالواو als‏ قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت 


Ns gl 


الرازى : مفاتيح الغیب» Yor‏ ص EA‏ 
yO‏ ا PB‏ 

® من الآية ۷١‏ سورة الؤمر. 

© من ٠١ BW‏ سورة ص. 

9 الرازى» مفاتيح الغيب» Vor‏ ص 447. 


~ 0 - 


وقال العكبرى : وفتِحّت : الواو زائدة عند قوم» لأن الكلام حواب حتى» 
وليست زائدة عند احققين» والحواب محذوف co pads‏ اطمأنوا ونحو ذلك : 

وقد قرئ الفعل (وفتحت) بالتشديد والتخفيف قال ابن حالويه : (تتحت ' 
أبوابها - وفتحت أبوابها) يقرآن بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه أراد 
تكرير الفعل» لأن كل باب منها فتح.. ودليله احماعهم على التشديد فى قوله تعالى: 

ay ee ۲ - 1 2‏ ا 

(وغلقت الأواب OE‏ وقوله تعلى : لمفحَةلهمالوا7 . 

والحجة لمن حفف أنه دل بذلك على فتحها مرة ately‏ فكان التخفيف 
أولى» لأن الفعل لم يتردد ولم يكثر» فإن قيل فما وحه + دعمول الواو فى إحداهما 
دون الآحرء قيل فيه غير وجه -قال قوم هی زائدة- وقال آحرون العرب تعد من 
واحد إلى سبع وتسميه عشرًا ثم يأتون بهذه الواو فيسمونها واو العشر ليدلوا بذلك 

3 0 “a 

على انقضاء عدد مثل قوله تعللى فاون الاد ون الحا مد ون SMG PEN‏ 


wae a 


OB Sell والناشونعَن‎ ds nally eM yder 


4d‏ رر زوز ور v ae‏ و روج 
وقوله تعالى Ps‏ / لون ثلاثة رآعهم بهم ومول حمس ساد سهم كلهم 
a“‏ 


ae re “Vv a4 لي‎ 

Pee‏ 2 ےہ م ار بير 1° (ه) 
س 

ولكن ما ذكره ابن خالويه فيه حلط فهو يسميها واو العشرة ولكنها عند 

est lly cre gill ope کو‎ coh SL iam كثير من النحويين واو الثمانية وقد‎ 


فى العكرى : إملاء ما من به الرھں» he‏ ص NNT‏ 

O‏ من الآية YY‏ سورة يوسف. 

© من الآية ٠١‏ سورة ص. 

O‏ من الآية ١١1‏ سورة التوبة. 

من الآية ۲۲ سورة الكهف» وائظر اس خالويه فى الحجة فى القراءات السبع» ص TV‏ 


ee 
تفتح للمؤمنين قبل وصولهم إليها أما النار فلا‎ at الأقوى هو ما ذكره امحققون بأن‎ 
. شديد والألم عسير”‎ Chit ليكون‎ Ub تفتح للكفار إلا عند معاينتهم‎ 
: (ب) نائب الفاعل اسم ظاهر وقبله جار ومجرور‎ 

أتى نائب الفاعل اسما ظاهرًا فى كثير من تراكيب القرآن العظيم وقبله حار 
وجرور ول يقم لحار وامجرور مقام الفاعل ولكن حل المفعول به محل الفاعل فى هذه 
التراكيب وقد اختلف اللغويون والمفسرون فى دلالة بعض هذه التراكيب باحتلاف 
القراءات فيها : 

ا ر ا و 

)1( قوله تعالى : وولا شل متها شنا ولابؤُخن منها GMS‏ 

أتى التركيبان هنا مبنيان للمفعول وكان نائب الفاعل اسما ظاهرًا وقبله جار 
ومجحرور (منها). 

وقد قرئ الفعل (يقبل) بالتذكير والتأنيث قرأ ابن كثير وأبو عمرو ابن 
العلاء (ولا CIE‏ بالتاء وقرأ نافع وابن ple‏ وحمزة والكسائى ولا JE‏ بالياء. 

Ut‏ من قرأ (ولا GLE CE‏ علامة التأنيث OY‏ الاسم الذى أسند إليه هذا 
الفعل مؤنث وأما من لم يلحق التأنيث فى الفعل وذلك OY‏ التانيث فى الاسم غير 
حقيقى وقد قوى عدم التأنيث الفصل بين الفعل ونائب الفاعل المونث غير الحقيقى 
(منها)”” . 





”' انظر فى تفصيل ذلك أبو السعود فى تفسيره؛ cf ANE‏ ص EVV‏ والقرطبى فى اللجامع لأحكام 
OT at‏ ح۰ ۱» ص CVE‏ والرازى فى مفاتيح الغيب» ج17 ص ly GEA‏ الموزية فى بدائع 
cl gall‏ ج27 ص 008 

من الآية ٤۸‏ سورة البقرة. 

© انظر القراءات المحتلفة فى الآية الكرعة : 
ابن حالويه : فى الحجة فى القراءات السبع» ص VT‏ 
وأبو على الفارسى : فى الحجة فى fle‏ القراءات السع» Vor‏ ص EVES‏ 


ا 1۷ سه 


(۲) وفى قوله تعالى ونوک أسارى افوخ شمر بك 1 3 


A‏ التزكيب (وهو (Sd‏ عليكم Uae (Ba‏ للمفعول وقد اختلف 
النحويون فى أوجه إعراب التزكيب ونلاحظ أن اسم المفعول (مُحَرّم) عمل عَمَلَ 
الفعل المبنى للمفعول وتقدير الحملة وهو حرم عليكم [خراحهم 

: أوجه الإعراب فى هذا ال ركيب"‎ ul 

الوحه الأول : يكون (هو) ضمير OLE‏ فى محل رفع مبتدأً phy‏ حبر 
مقدم - وبه ضمير يقوم مقام الفاعل وإحراج مبتدأ مؤحر - والجملة من المبتداً 
والخبر الثانى فى محل رفع حبر المبتدأ الأول (هو). 

الوحه الثانى : أن يكون هو ضمير الشأن أيضًا ومحرم et‏ وإخراج مرفوع 
على أنه مفعول BOSD‏ فاعله وهذا مذهب الكوفيين وإغا فوا إلى هذا الوجه؛ OY‏ 
الخير المتحمل ضميرًا مرفوعا عندهم لا يجوز تقديعه على المبتدأ وهذا الوحه ممنوع 
عند البصريين OY‏ ضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة“ . 

الوحه الثالث : (هو) كناية عن الإخراج وهو ميتدأ ومحرّم one‏ وإخخراحهم 
بدل منه. 

والوجه الرابع : ذكر الفنرَّاء رأس الكوفة أن (هو) يجوز أن يكون عمادًا 
(ضمير الفصل عند البصريين) قدّم مع الخبر والتقدير» وإحراحهم هو مرم عليكم 


0 من الآية ۸٥‏ سورة البقرة. 
("؟ انظر فى تفصيل هده الآراء : 
مکی بن أبى طالب فى مشكل إعراب القرآنء جل ص AVY‏ 
والعكبرى فى التبيان فى إعراب Nor OL a‏ ص £4 
والسمين الحلبى فى الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» حا» ص CLAY‏ 441 وأبو حيان 
الأندلسى فى تفسير البحر chat‏ جا ص VAY‏ ' 
(" اليسمين الحلبى : الدر المصون فى علوم الكتاب المكنوف» حداء ص ENO‏ 


فإخراجهم مبتدأ وعرم cane‏ وهو dic‏ وقد رفض هذا الرأى البصريون“ 
ونرى أن أقرب الآراء للدلالة هنا أن يكون (هو) ضمير الشأن - وممرّم 
خخيره وإخراج نائب فاعل فى رأى الكوفيين لأنه به تيسيرًا للمعنى وتوضيحًا للدلالة. 


a‏ - سو 
)1( وفى قوله تعالى : #إسالم وضر متْعَلْهمالذلة”" : 


وفى قوله تعالى: ih‏ عله الالة. ا وَصرئتْعَبه 
GK Al‏ 

جاع OLS jl‏ وقد xy‏ بنى pel‏ للمفعول فيهما ونائب الفاعل (diy‏ 
و(السكنة) مسبوقان يجار وبجرور. 


قيل .. ومعنى ضربت أى ألزموها وقضى عليهم بها من ضرب القباب 
sos‏ و 3 
والذلة الصغارء والذل بالضم ما كان عن قهرء وبالكسر ما كان dey‏ شثماس من غير 
63« والسكفة oye ade‏ السکرن: eee‏ والتهوضء لما به من 
الفا © , 


SG IY AAS ly. Ee وفى قوله تعال‎ )٤( 





أتى التزكيب (أن Je‏ عليكم من خير من ربكم : Uae‏ للمفعول والقائم 


LO) الفراء : معائى القرآن» حك ص‎ O 

"© من WAM‏ سورة البقرة. 

('؟ من الآية ١117‏ سورة آل عمران. 

© السمين الحلبى : الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون؛ جاء ص NAT‏ 
7 من الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة. 


مقام الفاعل هو (من خير) OY‏ مِنْ زائدة وخير نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع 
من ظهورها اشتغال امحل بح ركة حرف الحر الزائد. 

قال "مکی بن أبى طالب" : «من خير من ربكم؛ خير فى موضع رفع 
مفعول لم GO‏ فاعله بينرّل ومن زائدة لتأكيد النفى» . 

وقال "أبو السعود" فى تفسيره : «أن JG‏ فى حيز النصب على أنه مفعول 
يود وبناء الفعل للمفعول للثقة بتعيين الفاعل والتصريح الأتى فى قوله تعالى (من 
حير) هو القائم مقام فاعله ومن مزيدة للاستغراق والنفى وإن لم يباشره ظاهرًا لكنه 
منسحب عليه معنى والخير الوحئ»”” . 

وقال "الزخشرى" فى الكشاف : «من فى قوله تعالى : (من أهل الكتاب) 
بيانية» وفى قوله : (من خير) مزيدة لاستغراق الخير» وفى قوله : (من ربكم) لابتداء 
الغاية 204‏ 


)0( وفى قوله تعال : HUGS‏ حب الوت MN‏ وليب قير 
Gaiety Snail igs si‏ 
أتى التركيب )5 للناس OS‏ الشهوات من النساء) والقائم مقام الفاعل 
حت مسبوق بشبه جملة. 
قال "أبو السعود" : «كلام مستأنف سيق OLS‏ حقارة شأن الحظوظ 
الدنيوية بأصنافها وتزهيد الناس فيها وتوجيه رغباتهم إلى ما عنده تعالى أثر بيان عدم 
تفعها للكفرة الذين كانوا يتعرّزون بها والمراد بالناس الجنس. 5 )2 الشهوات) 


مکی بن أبى طالب : مشكل إعراب القرآن» hor‏ ص .٠١۸‏ 
2 أبو السعود : تفسير أبو السعود» ch‏ ص AVY‏ 
7 الزمحشرى : الكشاف» hor‏ ص NEY‏ 


7 من الآية 5 ١‏ سورة آل عمران. 


-Ve- 


المراد هنا المشتهيات oe‏ عنها بالشهوات مبالغة فى كونها مشتهاةٌ مرغوبة فيها كأنها 
نفس الشهوات أو إيذانا بانهماكهم فى US‏ بحيث ارا شهواتها. وإيشار صيغة 
المبنى للمفعول للحری على سنن Gly SSI‏ 

«وقد قرئ زين مينيًا للمفعول وقرئ زَيّنَ بالبناء للفاعل والحمهور على ضم 
الزاى ومن قرأ بالبناء للفاعل والمزين الشيطان وبه قرأ الضحاك. 

وقد احتلفوا فى المزين فى قراءة المبنى للمفعول قيل هو الحق تعالى وقيل 
الشيطان وبه قال الحسن ووجه تزيين لله تعالى ها ابتلاء عباده». 


عر امه 


Py 3‏ 8 و و ea Jey‏ 4 
)1( وفى قوله تعالى : اومن بود I Ball‏ وَعَصوا الرسول لو تسوى بهم 
MLM‏ 
أتى التركيب (لو تسوّى بهم الأرض) مبنيًا للمفعول وقرئ الفعل (S25)‏ 
ر 

بالبناء للمفعول وبالبناء للفاعل وأتى نائب الفاعل (الأرض) مسبوقا NE‏ وبجرور. 

قال "البنا الدُمياطى" فى القراءات (عن الفعل iG‏ : 

«واختلف فى (تسوى) فحمزة والكسائى وحلف بفتح التاء وتخفيف 
السين» مع الإمالة, وافقهم الأعمش 35{ نافع» وابن ple‏ ¢ وأبو حعفر» بفتح التاء 
وتشديد السين بلا إمالة إلا الأزرق» فبالفتح والتقليل وافقهم الحسن. والباقون بضم 
التاء» بلا إمالة وتخفيف السين مبنيًا OES gate‏ 


والمعنى على قراءة من بنى الفعل للفاعل أن الأرض هى التى تسوى بهم : 


(') أبو السعود : تفسير gf‏ السعود, بجلد ١‏ ص PTV FTL‏ 

2 انظر العكبرى:إملاء ما من به الرحمن» جداء ص 21717 والشوكانى:فى فتح القدير» جاء ص 447. 

7" من الآية ٤۲‏ سورة النساء. 

البنا الدمياطى : إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء جاء ص COVY‏ وانظر أبو زرعة مى 
حجة القراءات» ص VOT‏ 


-V\- 


أى أنهم تمتوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها وقيل الباء فى (بهم) بمعنى على : 
أى تسوى عليهم PM‏ | 

وأما من قرأ بالفعل مبنيًا للمفعول فيكون المعنى يودّون لو سوّى الله بهم 
الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يعوا" . 

وقال gl”‏ السعود" : «إن حعلت لو مصدرية فإلحملة مفعول ليود أى 
يودون أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموت وقيل يودّون أنهم ل يعوا أو لم 
جارية على بابها فالمفعول محذوف لدلالة الجملة عليه أى يودّون تسوية الأرض بهم 

و 47% 4 
(۷) وفى قوله تعالى : «احلت لكم °4 . 
a é‏ 

أتى الفعل Jol)‏ مبنيًا للمفعول ونائب الفاعل (بهيمة) وفصل بينه وبين 

واختلف المفسرون فى دلالة نائب الفاعل؛ فالبهيمة اسم لكل ذى أربع» 
ot‏ بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها. 

والأنعام : اسم للإبل والبقر والغنم. 

وقال الراغب : «إن dats‏ الإبل بذلك لأنها عندهم أعظم نعمة ولا يقال 
لما أنعام حتى يكون فى جملتها الإبل» . 


وقال الإمام الطبرى: «قال قوم بهيمة الأنعام وحشيّها كالظباء وبقر 


لكف الش وكانى : فتح القدير» i Nor‏ ص 1۹۸. 
™ أبو السعود : تفسير أبو السعود» Fale‏ ص OXY‏ 
۳ 


)من الآية ١‏ سورة المائدة. 
الراغب الأصفهانى : المفردات هى غريب القرآن» AS‏ النون. 


الا سس 


الوحش EN,‏ وغير ذلك» وحكاه غيره عن السدّى والربيع وقتادة والضحاك كأنه 
قال أُحِلْت لكم فأضيف الجنس إلى أحص منه. قال ابن عطية:وهذا قول حسن» . 

ونرى أن هذا هو القول المتساوق مع المعنى القرآنى. وقيل بهيمة الأنعام: 
ما لم تكن OW ie‏ الصيد يسمى وحشًا لا بهيمةء وقيل بهيمة الأنعام: الأحنة الى 
تخرج عند الذبح لبطون الأنعام فهى تؤكل من دون زكاة.”" 

وقال yf‏ السعود فى دلالة نائب الفاعل هنا: «البهيمة كل ذات أربع» 
وإضافتها إلى الأنعام للبيان كثوب الخنٌ وإفرادها لإرادة الجنس؛ أى Jot‏ لكم أكل 
البهيمة من الأنعام وهى الأزواج الثمانية المعدودة فى سورة الأنعام وألحق بها الظباء 
وبقر الوحش ونحوهماء وقيل هى المرادة بالبهيمة ها هنا لتقديم بيان حل الأنعام 
والإضافة لما بينهما من المشابهة والمماثلة فى الاحترار وعدم الأنياب» وفائدتها 
الإشعار بعلة الحكم المشترك بين المضافين؛ كأنه قيل: حلت لكم البهيمة الشبيهة 
بالأنعام التى بين إحلالها فيما سبق الممائلة ها فى مناط الحكم وتقديم الخار والمجرور 
على القائم مقام الفاعل لا 52 من إظهار العناية بالمقدم لما فيه تعجيل المسرّة والتشويق 
إلى المؤخرة فإن ما حقه التقديم إذا أحر تبقى النفس متقبة إلى وروده فيتمكن عندها 
فعل GSE‏ 

ور 


(۸) وفى قوله تعالى (إلا تفت MN Gls‏ 

أتى الت ركيب هنا مبتيًا للمفعول ونائب الفاعل (أبواب) وأصله المفعول به. 
وقد احتلف القراء فى قراءة الفعل (تفتح) بالتاء والياء وبالتخفيف والتشديدء كما 
يلى: 


art 


الطبرى : تفسير الطبرى ج۲ ص YT‏ وانظر القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ج١‏ 
ص .1٥4 LOY‏ 

© الشوكانى: قتح القدير» Voor‏ ص 7. 

(') أيو السعود: تفسير أبو السعودء مجلد ۲» ص .٠۲۲‏ 


( من الآية 4٠‏ سورة الأعراف. 


-vY- 


قال الفرّاء: Vo»‏ يفتح وتفتح ول نما يجوز التذكير والتأنيث فى الجمع لأنه 
يقع عليه التأنيث فيجوز فيه الوحهان ورعا آثرت القراء أحد الوجهين» أو يأتى ذلك 
فى الکتاب بوجه فيرى من لا يعلم أنه لا يجوز غيره وهو جائز. ومعنى (لا تفتح 
لهم أبواب السماء): لا تصعد أعمالهم: ويقال إن أعمال الفجّار لا تصعد ولكنها 


“ee 
ASHI مكتوبة فى صخرة تحت الأرض» وهى التى قال الله تبارك وتعالى‎ 


en 


وقال ابن مجاهد: «قر ابن كر الع وعاضم Ae ly‏ (لا تفتح) sis‏ 
والتشديد» وقرأء أبو عامر (لا تفتح) بالتاء الخفيفة ساكنة الفا وقرأ حمزة 
والكسائى (et Y)‏ بالياء عحفيفة ساكنة الفاء . 

وقيل معنى التركيب: لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتواء وقيل 
لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دّعوا وهذا رأى جاهد والنخعى. 

وقيل لأعمالهم: أى لا تقبل بل ترد عليهم فيضرب بها فى وجوههم. وقيل 
المعنى أنها لا تفتح لهم أبواب الحنة OY UG gle‏ الجنة فى السماء. © 

ونرى ما ذكره المفسرون قريبًا فى الدلالة وأن أقرب ما يكون إلى المعنى هنا 
هو أنه لا تفتح لهم الملائكة أبواب ا ف a eae‏ 





النهاية جهنم وبئس القرار. "0 
ص ص "es‏ 
“yey ofa 77 5 ore 2% 3a 7 8‏ 75 7 وجنوهم @ 
)4( وفى قوله تعالى: BLA deca!‏ نم فكو يا lin‏ 





4 
ites 


(' الفراء: معانى القرآن» جا ص ۳۸۹. والآية رقم ۷ سورة المطففين. 
(' ابن stale‏ السبعة ص .78٠١‏ 
(© الشوكانى: فتح القدير» حلاء ص ۲۹۰. 


20 من الآية ٠٠١‏ سورة التوبة. 


-Vt- 


جاء التزكيب (يوم يحمى عليها فى جهنم) Uae‏ للمفعول ولكن نائب 
الفاعل هو شبه الجملة» وسوف SLE‏ إليه إن شاء الله فى إبّانه. أما التركيب 
(فتكوى بها حباههم وحنوبهم وظهورهم) فجاء Lite‏ للمفعول» وكانت (LN)‏ 
مفعولاً به فَحُولت إلى نائب فاعل. وفى دلالة التركيب تساءل "فخر الدين 
الرازى": لِم حصت هذه الأعضاء بالكىٌ؟ 
قال: «الجواب لوحوه. الوجه الأول: إن المقصود من كسب الأموال 
حصول فرح فى القلب يظهر أثره فى coger sll‏ وحصول شبع يتتفخ بسببه COLIN‏ 
ولبس ثياب فاحرة يطرحونها على ظهورهم؛ فلما طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلائة 
لا حرم حصل SI‏ على الجحباه والجنوب والظهور. الوجه الثانئ: إن هذا الأعضاء 
الثلاثة aye‏ قد حصل فى داخلها آلات ضعيفة يعظم تألمها بسيب وصول أدنى 
أثر إليها بخلاف سائر الأعضاء.الوحه الثالثءقال أبو البكر الوراق: حصت هذه 
المواضع بالذكر لأن صاحب امال إذا رأى الفقير بجنيه تباعد عنه وولى ظهره ease‏ 
وقال الإمام القرطبى: «والكى فى الوجه أشهر وأشنع؛ وفى الجنب والظهر 
آلم وأوجع؛ تلذلك وتيا SU‏ من بين سار الأعضاء. 
JU,‏ علماء الظاهر: إنما حص هذه الأعضاء OY‏ الغنى إذا رأى الفقير زوى 
ما بين عينيه chery ads‏ وإذا سأله طوى BS‏ وإذا زاده ف فى السؤال وأكثر 
عليه ولاه ظهره؛ رتب الله العقوبة على حال المعصية© . 
ورور 


nie pal sue ah ol NS 5) : وفى قوله تعالى‎ (15) 


de 


o wa 


الإمام فحر الدين الرازى: مفاتيح الغيب» حلا ص +10 
م القرطبى: ect‏ لأحكام القرآن» ج۸ ص V4‏ 


س الآية ١١‏ سورة يونس. 


-~Yo- 


جاء ال كيب (atl)‏ إليهم (ale!‏ مبنهًا للمفعول ‘Log‏ المفعول (أحل) 
محل الفاعل فى التركيب. وقرأ ابن عامر وحده (قضى) بفتح القاف و(أجلهم) 
بالنصب»' . 


وقال ابن حالويه فى الحجة: “sally‏ إليهم (ola!‏ يقرأ بضم القاف 
والرفع» وبفتحها والنصب» والحجة لمن ضم القاف أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله 
فرفع به المفعول به والحجة لمن فتح القاف أنه أتى بالفعل على بناء ما مى فاعله» 
وأضمر الفاعل فيه ونصب المفعول بتعدى الفعل إليه» . 

وفى إثبات صيغة المبنى للمفعول جرى على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعيين 
الفاعل”” . 


aes, 
+ 4 فآ‎ 20 5 5 5 
OL وفى قوله تعالى : ذلك نوم مجموعلهالناس‎ (11) 


'جحاء التركيب (مجموع له الناس) مبنيًا للمفعول فقد عمل اسم المفعول 
(مجموع) عمل الفعل المبنى للمجهول Gem)‏ وحلّ المفعول (الناس) محل الفاعل 
ليصير LIU‏ للفاعل. وبذلك يكون (ذلك) فى محل رفع مبتدأ و(يوم) خبره» 
و(مجموع) صفة ل(يوم) والناس مرفوع بمجموع نائب فاعل. © 

وأما قول ابن عطية ob‏ (الناس) مبتدأ محر و(جموع) حبر مقدم فرأى 
ضعيف لا يتساوق مع المعنى القرآنى العظيم” ؛ وذلك لأن GH‏ تعالى قال (بجموع) 
فأفرد» ولو كان Ihe‏ مقدمًا لكان التركيب (ذلك يوم جحموعون له الناس) وهذا 


') ابن مجاهد: السبعة» ص NYY‏ 

© ابن حالويه: الحجة فى القراءات السبعة» ص NYY‏ 
yf O‏ السعود: تفسير أبو السعودء مجلد ۲» ص LEVY‏ 
2 من الآية ٠١۲‏ سورة هود. 

7 العكبرى: التبيان فى إعراب القرآن» Vm‏ ص HOV‏ 
yf ©‏ السعود» تفسير أبو السعودء FE‏ ص VA‏ 


-yi- 
wy pill لا يتناسب مع النظم القرآتى‎ 
يك‎ > ۵ La 

(۱۲) وفى قوله تعالى : «إولوأن قرانا سرت دالجتال وفطت والارض ا و کلمد 

أقت التراكيب oy‏ به الحبال - abs‏ الارض - كلم به الموتى) 
مينية للمفعول» وحل المفعول به (الحبال - الأرض - الموتى) محل الفاعل ليصير LEG‏ 
للفاعل. ونلاحظ فى هذه الآية القرآنية العظيمة أن جواب لو مقدّر فى أقوى 
الآراء» وأن ال ركيب الثالث رکلم به الموتى) لم يقترن فعله بتاء التأنيث رغم أن 
التركيبين السابقين بهما تاء التأنيث؛ وذلك يتاج إلى بيان: 

قال الفرّاء رأس الكوفة: «ولم ob‏ بعده جواب ل(لو)» OB‏ -شئت جعلت 
حوابها متقدمًا: وهم يكفرون ولو أنزلنا عليهم الذى سألوا. وإن شعت كان جوابه 
مرو OV IS‏ أمره معلوم والعرب تحذف جواب الشىء إذا كان معلومًا؛ إرادة الإيجاز 
كما قال الشاعر: 

وأقسم لو شىء أتانا رسوله ‏ سواك ولكن لم نجد لك مَدْفعا" » 

وقال العكبرى: «حواب لو محذوف» أى لكان هذا القرآن. وقال الفراء: 
جوابه مقدم عليه أى وهم يكفرون بالرحمن؛ ولو أن UT‏ على المبالغة fy‏ كلم به 
الموتى) الوجه فى حذف التاء من هذا الفعل مع إثباتها فى الفعلين قبله أن (الموتى) 
يشتمل على المذكر الحقيقى والتغليب له فكان حذف التاء أحسنء والجبال والأرض 
ليسا كذلك»”" . 


('2 من الآية ۳١‏ سورة الرعد. 
0 الفراء: معانى القرآن» Ym‏ ص AY‏ 
(" العكبرى: إملاء ما منّ به الرحمن» حلاء ص VE‏ 


-VV- 


وقال القرطبى: «والجواب محذوف تقديره: لكان هذا القرآن؛ لكن حذف 
إيجارًا لما فى ظاهر الكلام من الدلالة عليه كما قال امرؤ القيس: 

ee ae‏ يم و & a‏ ع 

فلو انها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط Luis]‏ 

يعنى لان Te‏ هذا معنى قول قتادة, 

قال: لو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم لفعله قرآنكم. 

وقيل الحواب متقدم» وفى الكلام تقديم وتأخير» أى وهم يكفرون بالرحمن 
لو أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. 

الفراء: يجوز أن يكون الحواب (لو فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن) 

ze By‏ رولو of‏ قرآنا) إلى قوله (الموتى) لما آمنواء والجواب المضمر هنا مما 
أظهر فى قوله: ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة إلى قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 


ا . 


ونلاحظ أن العكبرى والقرطبى ذکرا رايا واحدًا للفراء مع أنه ذكر وجهين 
للجواب (محذوف أو مقدم)» ونلاحظ أنه رجّح أن يكون الجواب محذوفًا مشل 
السماع عن العرب وهذا من تدليس الشيخين على الفراء. | 

JW,‏ د السعود فى دلالة هذا التراكيب القرآنية: «ولو أن قرآنًا: أى قرآنًا 
ty SY peel gay cle‏ قولة فال ورت لقيال واب ار Spe‏ امداق 
الكلام إليه بحيث يتلقفه السامع من التالى» والمقصود إما بيان عظم OLS‏ القرآن 
العظيم وفساد رأى الكفرة حيث لم يقدروا قدرة العلئ ولم يعدّوه من قبل الآيات 
فاقترحوا غيره ما أوتى موسى وعيسى عليهما السلام» وأما بيان غلوهم فى المكابرة 
والعناد وتماديهم فى الضلال والفساد فالمعنى على الأول: لو أن قرآنا سَيّرت به 
الحبال» أى بإنزاله وتلاوته عليهاء وزعزعت عن مقارّهاء كما Jab‏ ذلك بالطور 


(' القرطبى: الحامع لأحكام hae OTA‏ ص SVAN‏ 


لموسى عليه السلام. (أو قطعت به الأرض) أى شُقَقَت وحعلت أنهارًا وعيونا كما 
فعلت بالحجر حين ضربه عليه السلام بعصاه أو حلت قَطَّعًا متصدعة. shy‏ كلم 1 
الموتى) أى بعد أن أحيا بقراءته عليها كما EEE‏ لعيسى عليه السلام؛ لكان هذا 


القرآن لكونه الغاية القصوى فى الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته 


a“ rye سے وير‎ 


عر وجل كقوله تعال UID:‏ هذا راعلى Kathy Je‏ مدعا 


a are‏ لا فى الإعجاز إذ لا مدحل له فى هذه الآثار ولا فى التذكير 
والإنذار والتحويف؛ لاختصاصها بالعقلاء مع أنه لا علاقة لها بتكليم الموتى واعتبار 
فيض العقول إليها بالمبالغة القصودة وتقديم yy Al‏ فى المواضع الثلاثة على المرفوع 
ين ا OY‏ بتقديم ما حقه poll‏ 

تبقى النفس مستشرفة متزقبة إلى pe gl‏ أنه ماذا؟ فيتمكن عند وروده عليها فضل 
ae‏ وكلمة (أو) فى الموضعين لمنع الخلو لا لمنع الجمع. واقتراحهم» وإن كان 
متعلقًا.محرد ظهور مثل هذه الأفاعيل العجبية على يده عليه السلام لا بظهورها 
بواسطة القرآن لكان ذلك حيث كان Liye‏ على عدم اشتماله فى زعمهم على 
الخوارق نيط ظهورها به مبالغة فى Oly‏ اشتماله عليهاء وأنه حقيق أن يكون مصدر 
الكل حارق» وإبانة لركاكة رأيهم فى شأنه الرفيع كأنه قيل لو OF‏ ظهور ما افتزضوه 
من مقتضيات الحكمة لكان مظهرها هذا القرآن الذى ل يَعُدُوه آية وفيه مسن تفخيم 
شأنه العزيز ووصفهم بركاكة العقل ما لا يخفى»”" . 

0 mee aw - + & 


204 وفى قوله تعالى : «إوقالوانا اپا الذي نل عليه الد کر كنك لصحنو‎ (IT) 


alla,‏ در[ 
PO LLM cs‏ 


من الآية 7١‏ سورة البشر. ٠‏ 
ee‏ تفسير أبو السعود, جلد لاء ص .٠١١‏ 
من الآية 3 سورة a‏ اسجر. 


~۷۹ - 


flip Sales sale ass : وفى قوله تعالى‎ 


آتى JH OLS I‏ عليه Isl) CSUN‏ عليه GOW‏ مبتيان للمفعول» وقام 
المفعول به فى الأصل (الذكر) مقام الفعل» وتقدم الجار yy aly‏ عليه» ونلاحظ أن 
ال ركيب الأول جاء فيه الفعل بزيادة التضعيف؛ أما فى التركيب الشانى فتقدم عليه 
همزة الاستفهام وجاء مزيدًا بالمهمزة. وفى دلالة التركيبين وسيب تقديم DAN‏ 
yy sly‏ على نائب الفاعل قال أبو السعود: «عن التركيب الأول: القائلون مش ركو 
مكة» حاطبوا به رسول الله صلی الله عليه وسل لا تسليمًا لذلك واعتقادًا له بل 
استهزاء به عليه الصلاة والسلام» وإشعارًا بعلة حكمهم بالباطل فى قولهم (إنك 
بجنون) كدأب فرعون إذ قال: إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون. يعنون أنك 
تدعى مثل هذا الأمر البديع الخارق للعادة» إنك بسبب تلك الدعوى أو بشهادة ما 
يعتريك عندما تدّعى أنه ينزل عليك ينون وتقديم الجار yy ly‏ على القائم مقام 
الفاعل OV‏ إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكرًا من الله تعالى لا إلى كون المنزل 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد تسليم کون النازل منه تعالى كما فى قوله 
sds‏ ازل عدا قر على لين Ee‏ فن لإنكار هناك 
متوجه إلى كون المنزّل عليه رسول الله تعالمى وإيراد الفعل على صيغة المجهول لإيهام 
أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه لا إلى استناده 
إلى الفاعل7” . 





"© من الآية TY‏ سورة الزخرف. 
ke‏ السعود: تفسير أبو السعود جلد ۳»> ص ۲٠٣١‏ ۔. 


(©) من الآية A‏ سورة ص. 


کت 

قال الفراء: «وهى فى قراءة عبد الله (أم أنزل عليه الذكر) وهذا Le‏ 
وصفت لك فى صدر الكتاب أن الاستفهام إذا توسط الكلام ابتدئ بالألف واللام 
وإذا لم يسبقه كلام لم يكن إلا بالألف Oe ty‏ 


وقال أبو السعود: «أأنزل عليه الذكر: cof‏ القرآن من بيننا ونحن رؤساء 


a7 Ha eke م‎ SE eee pe 6 
؛‎ OG ie AJA SES AMAT الناس وأشرافهم کقوهم: لوا‎ 
a “ م و‎ 


ومرادهم إنكار كونه ذكرًا منزلاً من عند الله تعالى» وأمثال هذه المقالات الباطلة 
دليل على مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى”" ». 


P a‏ و او ام و “ ص 
)۱٤(‏ وفى قوله تعالى : ناء ابی ميات متك ما حشَةسنةضاعف ها 
صر a‏ - 


8 سم ع 
Pane‏ فين )( 
eee‏ 

أتى التركيب (ِيُضاعَْف ها العذاب ضِعْفيْن) the‏ للمفعول» وحل العذاب 

(الفعول به) محل الفاعل ومقدم عليه الجار واججرور. 
a ¢ ;‏ 

ونلاحظ of‏ الحق تعالى قال فى التى تليها:8 LES‏ اجرها OE Se‏ فى 
مقابل قوله تعالى (يضاعَف ها العذاب (gcd‏ فعند إيتاء الأحر-ذكر المؤتى وهو 
الحق تعالى» وعند العذاب لم يصرح ا فقال تعالى (يضاعف). 

قال "الرازى" : «لم يصرح dlls‏ إشارة إلى كمال الرحمة والكلام» كما 
أن الكريم الحى عند النفع يُظْهر نفسه وفعله وعند الضر لا يذكر نفسه»”" . 


لفل الفراء: معابى القرآن» Vo‏ ص ۳۹۹. 

('؟ من الآية ١‏ سورة الرخرف. 

7 أبو السعود: تفسير أبو السعود مجلد 5» ص LENG‏ 
O‏ من الآية ٠١‏ سورة الأحزاب. 

7 من الآية TY‏ سورة الأحزاب. 


6 الإمام فخمر الدين الرارى: مفاتيح الغيب» »1١ Ym‏ ص .05١‏ 


-A\- 


وقال الألوسى: «وكأنه والله تعالى أعلم إنما قيل نؤتها أجرها مرتين دون 
أن يضاعف ها الأحر كما قيل فى المقايل (ِيُضاعَفْ لها العذاب (ee‏ لأن أصل 
تضعيف الأجر ليس من خواصهن بل كل من عمل صالخا من النساء والرجال من 
هذه الأمة يضاعف أجره؛ فأحرج الكلام مغايرا لما تقتضيه المقابلة رمرًا إلى تضعيف 
الأحر على طراز مغاير لطرز تضعيف العذاب مع تضمين الكلام المذكور الإشارة إلى 
الرحممة على جانب الغضب» وكفى بالتصريح بفاعل إيتاء الأحر وجعله ضمير العظمة 
والتعبير عما يؤتون من النعيم بالأحر مع إضافته إلى ضمير هن مع خلو جملة تضعيف 
العذاب عن مثل ذلك شهداء على ما OSS‏ 

وقد قرئ الفعل (يُضاعَف) بقراءات فى السبعة تختلف فيها الدلالة. . 

قال ابن خالويه فى الحجة: «يضاعف لما العذاب» يقرأ بتشديد العين 
وفتحها (يضعّف) ويضاعف بالياء والنون» وإثبات الألف والتخفيف, فالحجة لمن 
قرأه بالياء والتشديد مع الفتح أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله » وحذف الألف لقوله 
(ضعفين) ودليله قول العرب: ae pA OU Lae‏ والحجة لمن قرأه بالنون 
ادي وكير العين goth Shad aber al‏ ندع الله فال gh gS‏ عن Cand‏ 
ونصب العذاب بوقوع الفعل cade‏ أنه أحذه من ضوعف يضاعف» وهو فعل ما لم 
يسم فاعله. والحجة لمن قرأه بالنون وإثبات الألف مع التخفيف أنه جعله من إخبار 


الله تعالى عن i gaa‏ 


أما من قرأ بهذه القراءات: «قرأ أبو عمرو (نضاعِقا) بالنون الضمومة 
ونصب العذاب» وهذه قراءة ابن مخيصن وهذه مفاعلة من واحد كطارقت اللعل 
وعاقبت اللص. وقرأ نافع وحمزة والكسائى: (يضاعف) بالياء وفتح العين» والعذاب 





WY ص‎ oY Yor الألوسى: روح العانی»‎ Q) 
.۲۹۰ -۲۸۹ ابن خالویه: الحجة فى القراءات السبع» ص‎ )'( 


= Af — 


رفعاء وهى قراءة الحسن وابن كثير وعیسی» By‏ ابن كثير وابن عامر (ARI)‏ 
بالنون وكسر العين المشددة والعذاب bas‏ 

وقد احتلف فى دلالة تضعيف العذاب أهو فى الدنيا أم فى الآحرة» وأقوى 
الآراء أنه فى الآخحرة. 

ال القرطبى: «قال مقاتل : هذا التضعيف فى العذاب إنما هو فى الآحرة 
لأن إيتاء لأحر مرتين al‏ فى الآحرة» وهذا حَسَنٌّ OY‏ نساء النبى صلى الله عليه 
وسلم لا يأتين بفاحشة توجحب حَدًا. وقال بعض المفسرين: العذاب الذى يوعدن به 
(ضعفين) هو عذاب الدنيا وعذاب الآحرة فكذلك الأجر. قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف؛ اللهم إلا أن يكون أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا ترفع عنهن حدودٌ 
الدنيا عذاب الآخرة على ما هو حال الناس عليه بحكم حديث عبادة بن الصغامت 
وهذا أمر لم يرد فى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره. وأهل 
التفسير على أن الرزق الكريم BA‏ ذكره النحاس» . 

Prd pee 0 0‏ 4 
(15) وفى قوله تعالى: وجنات عدن مفتحة لهم ECM‏ 
id‏ 

أتى التركيب (مفتحة لهم الابواب) مبنيًا للمفعول وعمل اسم المفعول 
(مفتحة) عمل الفعل المبنى للمفعول (فتح) وقام (الأبواب) مقام الفاعن وأصله 

قال القراء: «ترفع الأبواب لأن المعنى: مفتحة لحم أبوابها. والعرب تجعل 
الألف واللام Lis‏ من الإضافة فيقولون: مررت على رجل حسنةٍ العينُ pend‏ الأنف» 
والمعنى حسنةٍ عينه قبيح أنفه. 


القرطيى: ابمنامع لأحكام القرآن» حال ص YOY‏ 
2 المصدر نقسه» > eV‏ ص YOY‏ 


7 الآية ث6 سورة ص. 


-AT - 


OG GOI procs ومنه قوله تعال:‎ 

فا معنى ity‏ أعلم: مأواه. ومثله قول الشاعر: 

ما ولدتكم Lisle‏ مالك Glin‏ وما كانت أحاديث كاذب 

ولكن ترى fut‏ في نعالكم ٠‏ وآنقنا بيسن اللحى والحواجب 

ومعناه: نرى آنفنا بين لحاكم وحواحبكم فى الشبه. 

ولو قال: مفتحة ag Wh‏ بنصب الأبواب على أن [ad‏ المفتحة فى 
اللفظ للجنات وفى المعنى للأبواب» فيكون مثل قول الشاعر: 

وما قومى بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشّعر الرقابا 


ويروى والشعرى رقابا 


وقال عدى: 
منوكأوأخى ثقة والبعيد الشاحط الدارا 


وكذلك fad‏ معنى الأبواب فى نصبها كأنك أردت مفتحة الأبواب ثم 
نونت Oe wad‏ 

وقال العكبرى: «(مفتحة) حال من جنات فى قول من جعلها معرفة 
لإضافتها إلى عدن وهو عل كما قالوا جنة الخلد وجنة المأوى» وقال آخرون هى 
نكرة: والمعنى جنات إقامة؛ فتكون (مفتحة) ver‏ وأما ارتفاع الأبواب ففيه ثلاثة 
أوجه: 


أحدها: هو (نائب فاعل) لفتحة» والعائد محذوف أى مفتحة هم الأبواب 





(' الآية ۳۹ سورة النازعات. 


"© الفراء: معانى القرآن» CV‏ ص RHA‏ 


-~-At- 


منها. والثانى: هى بدل من المي قل مه وهو مدير ابات والأبواب غير 
col‏ مها انها اراك لوي ا راح زود a‏ 


5 


ا 1 . والثالث كالأول إلا أن الألف واللام ere‏ 


من الماء العائدةء وهو قول الكوفيين وفيه بعد» . 


وقال "الرازى" فى دلالة هذا التركيب: «فى قوله تعالى (مفتحة لهم 
الأبواب) وجوه؛ الأول: أن يكون المعنى أن الملائكة الموكلين بالجنان إذا hy‏ صاحب 
aut!‏ فتحوا له أبوابها وحيّوه بالسلام» فيدحل LUIS‏ محفوفا بالملائكة على أعز حال 
وأجمل هيئة. الثانى: أن تلك الأبواب كلما أرادوا انفتاحها انفتحت لهمء وكلما 
أرادوا اتغلاقها انغلقت لهم. الثالث: المراد من هذا الفتح وصف تلك المساكن 
بالسعة ومسافرة العيون فيهاء ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة»“ 


('© الآية ٠۹‏ سورة النباً. 
('2 العكبرى: إملاء ما مين به الرحمن» جلا ص .7١١‏ 
© فخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب» ج31 ص .۳٤۹۹‏ 


الفصل الثالث 


البنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر 


المبنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر 

أتى المصدر Ut‏ ظاهرًا UU‏ للفاعل أو مفعولاً لما لم يسم فاعله فى مواضع 
قليلة فى القرآن العظيم ولكنه أتى مقدرًا فى مواضع كثيرة وقد اختلف النحويون فى 
ذلك ويرجع سبب الاحتلاف بين البصريين والكوفيين بصفة حاصة إلى هل يجوز أن 
تقع الحملة UL‏ للفاعل ؟ قال البصريون لا يجوز وأحاز ذلك الكوفيون ومَنْ تابعهم 
وقد Ula‏ ذلك فى التمهيد. | 

أما المصدر الظاهر فقد أتى عر مرة واحدة ة فى القرآن 


سر صر ر صر رہ 


العظيم فى قوله تعالى :نذا شخ ي في الور bio‏ © فقد أتى المصدر المبين 
لعدده نفخة UU‏ للفاعل ولم يحل الجار Al,‏ غل Jeli‏ لأن المعنى يتناسب مع 
المصدر لكى يحل محل الفاعل ولكن نلاحظ أن "أبا السماك" قرأ بنصب (نفخة) :على 
أن UL‏ والمجرور نائب للفأعل وبه قال Me Lor SN"‏ وجاء الصدر مقدرًا ولكن 


8 a ورور‎ 
a 


دلت عليه صفته فى قوله bs‏ :3 شخ قاری“ وقد الزكيب ثم نفخ فيه 
e‏ 
أو . J ES een‏ 


(قيل) و(حيل) ولكن احتلف النخويون فى نائب الفاعل فى هذه الآيات الكرمة وفى 
ذلك بيان. 





() الآية ١7‏ سورة الحاقة. 
0 انظر الشوكانى» فتح القدير» ج 0) صل abe‏ 
© من الآية TA‏ سورة PB‏ 


© من الآية 14 سورة PP‏ 


)1( قوله تعالى: : فتن A‏ كي أيه شي aspen‏ 

أتى الفعل oe)‏ مبنى للمفعول وقد احتلف فى كلمة (شىءُ) هل هو 
مفعول به حل محل الفاعل أو مصدر حل محل الفساعل .معنى عفو يسيرٌ وفى ذلك 
بيان. 


a De 


قال "الزمخشرى": قوله تعالى: ee ene‏ 
إن عفا يتعدى بعن لا باللام فما وجه قوله فمن عُفى له قلت: يتعدى بِعَنْ إلى 
ا" وإلى الذنب فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه قال الله تعالى: عقا الله 
3208 وقال 5 ep‏ عاي فإذا wha‏ إلى الذنب و"الحانى" معًا قيل 
عفوت لفلان عما جنى كما تقول:عفوت له عن ذنبهه وتجاوزت له عنه وعلى هذا 
ما فى الآية الكرعة: كأنه قيل: فمن db‏ له عن جنايته» فاستغنى عن ذكر الحناية 
Ob‏ قلت لم قيل: شىء من العفو ؟ قلت للإشعار بأنه إذا ib‏ له طرف من العفو 
وبعض منه» Ob‏ يُعْفى عن بعض الدم» أو عفا عنه بعض الورثةء ثم العفو وسقط 
القصاص و لم يجب BN‏ 
وقال العكبرى: (من أخيه) (مِن) كناية عن ولى القاتل: أى من جعل له من 
دم أحيه وهو القصاص أو الدية (شىء) كناية عن ذلك المستحق وقيل (من) كناية 
عن القاتل والمعنى إذا Cab‏ عن القاتل ace Calas‏ الدية وقيل heh‏ المصدر أى 





( من الآية ٠174‏ سورة البقرة. 

('' من الآية EY‏ سورة التوبة. 

”" من الآية ٠١١‏ سورة المائدة. 

'"! الزتخشرى: نكت الإعراب فى عريب القرآن فى القرآن الكريم تقديم وتحقيق د. محمد أبو الفتوح 
شريضف» ص ١١٠٠ء‏ وانظر الزمخشرى أيضا فى الكشاف» حداء ص ۳۳۲ وانظر أبو حيان الأندلسى 
فى البحر الحيط» eto‏ ص ۱۲ والامام فخخر الدين الرازى فى مفاتيح الغيب» ae‏ ص YE‏ 


- 44م - 


4 7? 

من AE‏ له من aol‏ عفو كما قال تعالى Ons JOGA Sap‏ 

وقال "أبو السعود" أى شىء من العفو OY‏ عفا لازم وفائدته الإشعار بأن 
بعض العفو .منزلة كله فى إسقاط القصاص وهو الواقع أيضًا فى العادة إذ كثيرًا ما 
يقع العفو من بعض الأولياء فهو بشىء من العفو وقيل معنى عفا ترك وشىء مفعول 
به وهو ضعيف إذ لم يثبت عفاه معنى تركه بل أعفاه وحمل العفو على الحو فى قول 

ديار عفاها جور JS‏ معاند وتولى 
عفاها كل حذان كثير Jill‏ هطّال 

فيكون المعنى فمن محاله من أيه شىء صرف للعبارة المتداولة فى الكتاب 
والسنة عن معناها المشهور المعهود إلى ما ليس .كعهود فيهما وفى استعمال النار' 
فإنهم لا يستعملون العفو فى باب الجنايات إلا فيما ذكر من قبل“ . 

«وقد ذهب "ابن هشام" إلى Of‏ (شىء) هنا مصدر قال والتقدير والله أعلم 
فأى شخخص من القاتل عُقِى له fae‏ ما من جهة أخيه»9 . 

إذن نحن هنا أمام etl‏ رأى يقول بأن (شىء) أصله مفعول به وهو ضعيف 
كما رأينا ورأى يقول (شىء) هنا .معنى عفو يسير وهو أقرب إلى سياق الموقف فى 
الآية الكرعة. ‏ 0 

- المصادر التى أتت مقدرة فى رأى بعض النحويين (بعد قيل‎ Uf -١ 
: كثيرة فى القرآن العظيم وهذا بيان لنماذج عديدة منها‎ SU وحيل) فقد أتت فى‎ 
سورة آل عمران.‎ ١٠١ من الآية‎ 
VA أنظر العكبرى فى إملاء ما فن به الرحمن؛ حا ص‎ ۳ 


YY) أبو السعود: تفسير أبو السعود» جا ص‎ o 


9 ابن هشام: شرح شذور الذهب» ص Ae‏ 


صر ر کے 
he‏ م 


منها قوله تعالى :92 SEERA A IIL‏ 
مُصيلحون”" وقوله تعالى:<( و We plats. Ts adds‏ اا 
mg ES Saran areal‏ وقوله تعالى:3 اقا قبل هم ادوا نما 


اي mea estate iB wea‏ لما Raga‏ 
وإذا أحذنا تركيبا من هذه التراكيب التى ابتدأت ب (قيل) ومنها مثلا 
الزكيب الأول وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض نحد أن الفعل (قيل) قرئ يكسر 
القاف وضمها والإشام قال "أبو على الفارسى" : «اختلفوا فى ضم أوائل هذه 
الحروف وأحواتهاء وكسرهاء فقرأ "الكسائى" قيل» وغيض وس Sy‏ وسّيق» 

وحّىءء بضم أول ذلك aig‏ 

وكان "نافع" يضم من ذلك حرفین» سییء» وسیشت» ويكسر ما بقی» 
وكان "ابن عامر" يضم أول سيق وسییء وسيئت وحیل» ويكسر غيض وحىء فى 
كل القرآن الغين والجيم: والقاف هذه رواية "ابن ذكوان" (م (BY EY‏ عنه. 

«وكان "ابن كثير" وعاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون أوائل هذه 
ا 

«وقال ابن خالويه عن قوله تعالى: (وإذا قيل لمم لا تفسدوا فى الأرض) 
٠‏ يُقراً وما شاكله من الأفعال بالكسرء وبإشمام أوله الضم فالحجة لمن كسر أوله أنه 
استئقل الكسر على الواو التى كانت عين الفعل فى الأصلء فتقلها إلى فاء الفعل 


™ من الآية VV‏ سورة البقرة. 
"أبن VAM‏ رة BN‏ 
(') من الآية ٩١‏ سورة البقرة. 
gf O‏ على الفارسى. الححة فى علل القراءات السبع؛ جداء ص YAY‏ 


-4\~- 


بعد of‏ أزال > aS‏ الفاءء فانقلبت الواو لانكسار ما قبلها كما قالوا ميزان وميعاد 
فمن Ooo‏ فالحجة له؛ أنه بقى على فعل ما لم يسم فاعله» دليلا فى الضم» لفلا يزول 
بناؤه.. وقد قرأ بعض القراء ذلك بكسر بعضء iy‏ بعض فالحجّة له فى ذلك 
ما قدّمناهء من إثباته باللغتين معًا6". 

«وكان "الفراء" يقول : أهل الحجاز من قريش ومن حاورهم من بنئ كنانة 
يكسرون الفاء فى قيل وحىء وغيض وكثير من Je‏ ومن جاورهم وعامّة أسد 
يشمون إلى الضم من قيل وجحىء»”". 

وقال "السمين الحلبى" فى الآراء عن نائب الفاعل هنا (وإذا قيال لحم 
لا تفسدوا فى الأرض) اللام للتبليغ والقائم مقام الفاعل هو الجملة من قوله 
(لا تفسدوا) (لأنه هو المفعول فى المعنى). 

واحتاره "الزمخشرى" فى OBES‏ 

والتقدير: وإذا قيل لهم هذا الكلام أو هذا اللفظ فهو مِنْ باب الإسناد 
اللفظى. 

وقيل القائم مقام الفاعل مضمر تقديره وإذا قيل لحم قول هوء ويفسر هذا 
eas‏ عن سروف تفال لع OE NGG‏ 
والشاهد فيه إضمار توارت وهو الشمس لدلالة الحال والمعنى وإذا قبل لهم قول 
سديد فأضمر هذا القول الموصوف» وحاءت الجملة بعده مفسرة فلا موضع لما من 
الأعراب. 





اہن خالويه: الحجة فى القراءات السبع» ص VA‏ 
a‏ الف رج بن المجورى: زاد المسير فى علم التفسير» جاء ص TY‏ 
0 الزخشری: SLES‏ جا ص .۱۸١‏ 


4 من الآية TY‏ سورة ص. 


-4Y- 


«قال "أبو حيان الأندلسى": فإذا أمكن الإسناد المعنوى لم (ِيُعْدَل) إلى 
اللفظى» وقد أمكن ذلك فى ها تقدم»". 

«وقد سبقه إلى ذلك "أبو البقاء" (أى العكبرى) فقد قال فى الإملاء: 
المفعول القائم مقام الفاعل مصدر وهو القول وأضمر OY‏ الجملة بعده تفسّره 
والتقدير وإذا قيل لهم قول هو لا تفسدؤا ولا يجوز أن يكون (لا تفسدوا) قائما مقام 
الفاعل OY‏ المحملة لا تكون فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل». 

«ولا جوز أن تون لهم قائمًا مقام الفاعل إلا فى رأي الكوفيين 

والأحفش» إذ يجوز عندهم إقّامة غير المفعول به مع وجوده وتلخص من هذا أن جملة 

(لا تفسدوا) فى محل رفع على قول "الزتخشرى" ولا عل ها على قول "أبى البقاء" 
My i er‏ 

«أما "أبو السعود" فيقول: (وإذا قبل لهم لا تفسدوا ف فى الأرض) اللام 
TT‏ مقام الفاعل جملة لاتفسدوا على أن المراد بها اللفظ وقيل هو مضمر 
يفسره الذكور يعود إلى USI‏ | 


ا 


وفى قوله تعال: وذ قل لاسکی كوا هز e;‏ 
«قال "أبو السعود" : (وإذ قيل هم) إيراد الفعل على البناء للمفعول مع 


sled‏ إليه تعالى كما يفصح عنه ما وقع فى سورة البقرة فى قوله تعالى :وذ قلدا 


املك اسجدوا ل د" للحرى على سنن الكبرياء والإيذان بالغنى عن التصريح 





© أبو حيان الأبدلسى: البحر batt‏ جداء ص ٤‏ 

© أبو البقاء العكبرى: إملاء ما pe‏ به الرحمن» حا ص NA‏ 

7" السمين الحلبى: الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون؛ Chaar‏ ص 174 - AVY‏ 
7 أيو السعود: تفسير gl‏ السعودء حا ص oN‏ 

7 من الآية ١51١‏ سورة الأعراف. 


27 من الآية ٤‏ سورة البقرة 


۳ - 


به لتعين الفاعل وتغيير النظم بالأمر بالذكر للتشديد فى een gl‏ 

أما الآية الكريمة التى أفاض اللغويون والمفسرون والبلاغيون فى وحره 
الإعجاز فيها فهى قوله تعال: «إوقي ليا ارض انلصي i Lgl‏ ألمي وغيض 
6 4 4 سے صر ام 7 “a‏ 
المَاء وقضي الامر وآمستوت على الجودي وقبل Olly‏ أنى فى هذه 
الآية الكرعة تراكيب مبنية للمجهول هى (قيل) مرتان وغيض وقد حل المفعول به 
(الأمر) قد حل محل الفاعل وكان Ut‏ ظاهرًا. 

«أما ما يهمنا هنا فهو التركيب (قيل) أين نائب الفاعل أما (قيل الأولى) 
فقيل إن نائب الفاعل هو جملة (يا أرض ابلعى ماءك) وهذا رأى الكوفيين الذين 
يرون Of‏ نائب الفاعل يجوز أن يكون حملة وقيل القائم مقام الفاعل مقدرء والنداء 
مفسر له أى قيل قول وهكذا فى التركيب الثانى (وقيل GLA?‏ للقوم الظالمين)”" أما 
وجوه الاعجاز والدلالة فى هذه التراكيب فقد أفاض فيها البلاغيون والمفسرون 
وقالوا إن هذه الآية الكرعة قد بلغت من مراتب الاعجاز أقاصيها واستدلت مصاقع 
العرب فسفعت بنواصيها وجمعت من cpl‏ ما يضيق عنه نطاق البيان وكانت من 
سمهرى البلاغة مكان السنان» . 

«وقال الإمام فخر الدين الرازى: واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ 
كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى وعلو كبريائه فأوما قوله تعالى: 


(') أبو السعود: تفسير أبو السعود, US‏ الثاتى» ص PA‏ 

O‏ الآية ٤٤‏ سورة هود. 

©" انظر فى تمصیل الآراء العكبرى فی التبيان فى إعراب Ya OTD‏ ص ۰۳۹ ٠4»ومكى‏ بن أبى 
طالب فى مشكل إعراب القرآن» Yor‏ ص ١17١‏ 

© الألوسى: روح المعانى» ج17 ص AY‏ 


-4t- 


(وقيل) وذلك OY‏ هذا يدل على أنه سبحانه فى الجلال والعلو والعظمةء بحيث إنه 
متى قيل قيل لم ينصرف الفعل إلا إليه» ولم يتوحه الفكر إلا أن ذلك القائل هو هو 
وهذا تنبيه من هذا الوحه على أنه تقرر فى العقول أنه لا حاكم فى العالمين 
ولا متصرف فى العالم العلوى والعالم السفلى إلا هو وأما قوله تعالى: (وقيل Way‏ 


للقوم الظالمين) ففيه وجهان: 
الوجه الأول: أنه من كلام الله تعالى قال لمم ذلك على سبيل اللعن 
والطرد. 


الوجه الثانى: أن يكون ذلك من كلام نوج عليه السلام وأصحايه OY‏ 
الغالب ممن يسلم من الأمر الماثل بسبب قوم من الظلمة فإذا أهلكوا ony‏ منهُم قال 
مثل هذا الكلام ولأنه جار مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر LO Gg‏ 

وقال "ابن قيم الجوزية" فى الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن فى قسم 
(حسن النسق) عن هذه الآية الكررعة 

«وفى قوله تعالى: (وقيل يا أرض) إلى قوله تعالى : (بعدًا للقوم الظالين) 
فأنت ترى هذه احمل معطوفا بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب الذى 
تقتضيه البلاغة لأنه سبحانه بدأ بالأهم إذ كان المراد إطلاق أهل السفينة من سجنها 
ولا يتهيأ ذلك إلا بإنكشاف الاء عن الأرض فلذلك بدأ بالأرض فأمرها بالإقلاع ثم 
علم سبحانه Of‏ الأرض إذا ابتلعت ما عليها و لم تنقطع مادة السماء تأذى بذلك أهل 
السفينة عند خروجهم منها وربما ينزل من السماء AST‏ ما تبتلع الأرض فأمرها 
بالاقلاع بعد أن أمر الأرض بالابتلاع ثم أخبر ats‏ الماء عندما ذهب على ما فى 
الأرض وانقطعت مادة السماء وذلك يقتضى أن تكون ثالثة الجملتين المتقدمتين ثم 
قال تعالى: (وقضى GM‏ أى هلك من فر هلاكه aly‏ من ad‏ بحاقه وهذا 


03 فخر الدين الرازى: مفاتيح الغيس» ح۸ ص 18ه. 


-Gor 


كنه الآية وحقيقة المعجزة ولابد أن تكون معلومة لأهل السفينة ولا يمكن علمهم بها 
إلا بعد خروجهم منها ورو حهم موقوف على ما تقدم وبذلك اقتضت البلاغة أن 
تكون هذه الجملة رابعة Jatt‏ وكذلك استواء السفينة على الجودى أى استقرارها 
على المكان الذى استقرت فيه استقرارًا لا حركة معه لتبقى آثارها عبرة لمن يأتى بعد 
أهلها وذلك يقتضى أن تكون بعد ما ذكرنا وقوله سبحانه (وقيل sy‏ للقوم 
الظالمين) وهذا ALES‏ أُوْحَب الاحتراس OFS roe‏ الملاك ريما ثيل من لا يستحق 
فدعا | لله سبحانه وتعالى على الهالكين وممّاهم ووصفهم بالظلم احتراسًا من هذا 
الاحتمال وذلك يقتضى أن يكون بعد كل ما تقدّم والله أعلم فانظر إلى حسن هذا 
النسق كيف وقع القول فيه وفق الفعل GN ym‏ 

Ul‏ الخطيب القزوينى فقد أبان وحوه علم البيان والمعانى فى هذه الآية 
الكركة من تشبيه واستعارة ومجاز. 

«فبين Of‏ الحق تعالى عندما ذكر قصة نوح والطوفان بنى الكلام على تشبيه 
المراد بالأمر الحزم النافذ فى تكوين المقصود تصورًا لإقتداره تعالى Sty‏ هذه السموات 
والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته كأنها عقلاء مميّزون قد عرفوه Mp‏ 
معرفته وأحاطوا Lele‏ بوجوب الانقياد لأمره وتحتم JU‏ اجهود عليهم فى تحصيل 
مراده ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال تعالى (قيل) على سبيل الجاز عن 
الارادة الواقع بسببها قول القائل قرينة المجاز حطاب الجماد وهو يا أرض ويا 


۲ 
Og Le 


وأضاف القزوينى فى تحليل ال ركيب (وغيض الماء وقضى الأمر واستوت 
على الحودئ وقيل hay‏ للقوم الظالمين. 


© ابن قيم الحوزية: الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن» ص٤٦؟» .٠٠١‏ 
ro)‏ الخطيب القروينى: الإيضاح فى علوم البلاغة» ص VAY VAY‏ وانظر الزخشرى فى SLES‏ 


حالف ص AV‏ 


- ۹٩ - 


قال: فلم يصّرح بالغائض والقاضى المسوّى والقائل كما لم يصرح بقائل يا 
أرض ويا ماء سلوكا فى كل واحد من ذلك سبيل الكفاية Gf‏ تلك الأمور العظام لا 
تتأتئ إلا من ذى قدرة لا تكتنه قهّار لا يغالب فلا Sle‏ لذهاب الوهم إلى أن يكون 
الفاعل لشىء من ذلك غيره ثم حتم الكلام بالتعريض لسالكى مسلكهم فى SS‏ 
الرسل alls‏ لأنفسهم حتم إظهار لمكان السخط ولحهة استحقاقهم إیاه» 2 

4 0 ص 

OR By bap Mew عابط‎ USP أما قوله تعالى:‎ 

«قال العكبرى: (قيل يا نوح) - يا ونوح فى موضع رفع لوقوعهماموقع 
الفاعل وقيل القائم مقام الفاعل مضمر والنداء مفسر له أى قيل قول - وقيل هو يا 
Ker‏ 

«وقال "الألوسى" فى دلالتها: (قيل يا نوح) هو من الحسن OSE‏ وبنى 
الفعل لا لم يسم فاعله لظهور أن القائل هو الله تعالى وقيل القائل الملائكة عليهم 
السلام». 

ھڅ هھ ص س م 

أما قوله تعالى: قل إذخل الحنة قال Ped‏ 4 

أتى الفعل (قيل) فى هذه الآية الكرعة فى سياق قصة العبد الصاح "حبيسب 
ابن موسى النجار" الذى آمن بالحق تعالى ولكن قومه عذبوه فقتلوه فقيل له اذل 
الجنة - وقيل بل رفعه الله إلى السماء فهو فى الحنة. 


'') المخطيب القزوينى: الإيضالح فى علوم البلاغة» ص 141؛ وانظر sl AN‏ (حمد بن على بن محمد) 
مع ۷۲۹ فى الاشارات والتنبيهات فى علم البلاغة» ص ٠8؟.‏ 

(' من الآية ٤۸‏ سورة هود. 

(© العکری: التبيان فى إعراب القرآن» Noe‏ ص he‏ 

9 الألوسى: روح العای» VY‏ ص VY‏ 


نيف ۲٦ ay!‏ سورة يس . 


۹۷ 


«قال "أبو السعود": قيل له ذلك لا قتلوه إكرامًا له بدحو هما حينشذ كسائر 
الشهداء وقيل لما هموا بقتله رفعه الله تعالى إلى الحنة قاله "الحسن" وعن "قتادة" 
أدخله الله الجنة وهو فيها > يرزق وقيل معناه ألبشرى بدخول الحنة وأنه من أهلها 
وإنما لم يقل له OV‏ الغرض بيان المقول لا اقول له لظهوره وللمبالغة فى المسارعة إلى 


gaily 


وقال الإمام "فخر الدين الرازى": «قيل ادحل a‏ فيها وجهان: 
أحدهما: إنه قل ثم قيل له ادل الجنة aay‏ القتل. ش ا 
ثانيهما: قيل ادحل الجنة عقيب قوله آمنت وعلى الأول. فقوله تعالى:(قال 
يا ليت قومى یعلمون» يكون بعد موته والله حبر بقوله) وعلى الثانى: قال ذلك فى 
حياته وكأنه سمع الرسل أنه من الداحلين الجنة وقطع cay‏ وعلمه» فقال يا ليت قومى 
يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت» وفى معنى قوله تعالى (قيل) وحھان كما 
أن فى وقت ذلك وججهين: 

أحدهما: قيل من القول 


Zz 
Oo e 


a 7 1‏ ص eos‏ 
الثانى: ادحل الججنة وهذا كما فى قوله تعالى: SESE Hila a Lapp‏ 

ر سے بر سر و 
OE <3 Cente‏ لیس المراد القول فى وجه بل هو الفعل أى يفعله فى حينه من 


غير تأخير وتراخ وكذلك قوله تعالى: لوقيل تاا رض stl‏ فى وجه جعل 


الأرض بالعة Gla‏ 


gf '(‏ السعود: تفسير أبو السعودء جلد »٤‏ ص VAY‏ 
الآية ۸۲ سورة يس. 

OM‏ من الآية 4غ سورة هود. 

(؟) الإمام فخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب» ج11 ص .٠١۸‏ 


وفى قوله تعالى: وول ندل mre‏ . : 

SG الزكيب (قيل) هنا على قول المؤمدين أو الملائكة وأصل‎ bn 
الفاعل عند البصريين هو‎ LS العلوم وقال الملائكة قولا أو قال المؤمنون قولا‎ 
مصدر مقدر تقديره قيل قول وقال الكوفيّون والأخفش الأوسط نائب الفاعل هنا‎ 
هو جملة (الحمد الله رب العالمين)» وفى دلالة التركيب قال أبو السعود: (وقيل‎ 
الحمد لله رب العالمين) أى على ما قضی بيننا بالحق وأنزل كلامنا منزلته التى هى‎ 
حقه والقاتلون هم المؤمدون ممن قضى بينهم الملائكة وطى ذكرهم لتعينهم‎ 


و تعظيمهم» . 
وقال القرطبئ: «قيل إن الذى يقول الحمذ لله رب العالمين المؤمنون وقيل 
من قول MUS‏ | 


وقال الشوكانى: «القائلون هم المؤمنون حمدوا الله على قضائه بينهم وبين 
أهل النار GL‏ - وقيل: القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله فى الحكم 
وقضائه بين عباده ORLY‏ 

أما الإمام فخر الدين الرازى: فيرى أن الذين يقولون الحمد لله رب العالمين 
هم الملائكة والمعنى أنهم يقولون التسبيح والمراد منه تنزيه الله عن كل ما لا يليق به 
قال وقوله تعالى: Jay‏ الحمد لله رب العالمين: عبنارة عن الاقرار بكونه موصوفا 
eee‏ الألوهية وهى صفات الإكرام ومجموعهما هو المذكور فى قوله تعالى: 


J يذكرونه‎ OM وهو الذى كانت‎ LISI DUI GANS تاراسم‎ 





© من الآية ۷١‏ سورة الزمر. 

EVA 28 السعود: تفسير أبو السعود, مجلد‎ yf O 
القرطبى: الجامع لأحكام القرآن» حا صهل/ا".‎ )'( 
SAVY ص‎ char الشوكانى: فتح القدير»‎ )'( 

7 من الآية ۷۸ سورة الرحمن. 


~44q- 


خلق العام وهو قوم ءوتن بحر رق Geis‏ 

وفى قوله تعالى: (قيل الحمد wa‏ العالمين) دقيقة أحرى وهی ail‏ لم ca‏ 
أن ذلك الفائل مَنْ هو. والمقصود من هذا الإبهام التنبيه على أن خاتمة كلام العقلاء 
فى الثناء على حضترة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحمد لله رب العالمين) 
وتأكد هذا بقوله تعالى: SS SEE‏ 


دعواهم of‏ (الحمد لله رب العالمين) Gea‏ امف pe Peep plo‏ 
arin‏ دعوآ eighales WEISS‏ 
وأتى المصدر مقدرًا مع أفعال أخرى غير قيل منها نودى وحيل: 


E ا‎ UI ومنه قوله تعالى: نري نورفي‎ ٠ 


تعالى :3 Ble bea eis‏ د i Rac Kael 3 ll‏ موسى إني أنا 


Roy Sarg الل‎ 


Uf‏ الآية الأولى فى السورة (النمل) فأتى فيها فعلان مبنيان للمفعول هما 
(نودى) (بورك) وقد احتلف النحويون فى ثائب الفاعل للفعل الأول. ‏ 

«قال "العكبرى": قوله تعالى (نودى) فى ضمير الفاعل ثلاثة أوجه: 
أحدها: هو ضمير موسى عليه السلام؛ فعلى هذا فى أن ثلاثة أوجه: هى معنى أى؛ 
لأن فى النداء معنى القول والثانى هى مصدريه والفعل صلة Ub‏ والتقدير لبركة من 


BAM سورة‎ ٠١ BY من‎ ™ 

الآية ae ٠١(‏ يونس) وانظر الامام فخر الدين الرارى فى مفاتيح الغیب» OV Ym‏ ص۸۸]. 
© الآية ۸ سورة Jatt‏ 

* الآية ٠١‏ سورة القصص. 


aoe ere 


فى النار أو ببركة أى اعلم بذلك والثالث هى مخففة من الثقيلة وحاز ذلك من غير 
عوض لأن بورك دعاء والدعاء يخالف غيره فى أحكام كثيرة. 
والوجه الثانى: لا ضمير فى نودى والمرفوع به أن بورك وإلتقدير ونودى بأن. بورك 
كما تقول قد نودى garth‏ 
والغالث: المصدر مضمر أى نودى النداء ثم ad‏ عا بعده»7) 
أما "الزمخشرى" فقد عارض أن تكون أن هنا Late‏ من الثقيلة وقال: أن 
وح اناري الور ري ا ري إنها مخففة 
من الثقيلة وتقديره نودى بأنه بورك. ش 
«قال "الزرخشرى" y‏ لأنه لايد من 15 فإن Lib‏ يصح إضمارها قلت 
لا يصح لأنه علامة لا تحذف»'" وقد 0 "أبو حيان الأندلسى" ذ فى البحر 
Ost‏ 


وأما الفعل الثانى (بورك) (ad)‏ حل محل الفاعل - والتقدير بورك من فى 
جوار وبورك من حوها - وقيل التقدير بورك مكان من فى النارء النار'؛ ومكان من 
حولها من ISSA‏ 


(') العكيرى: إملاء ما Gyo‏ به الرحمن» 2١7١ yor hon‏ وانظر مکی بن أبى طالب فى مشكل إعراب 
القرآنء عدلاء ص Cory‏ وأنظر الأنبارى فى البيان فى غریب إعراب القرآن» حلاء ص TNA‏ وهو 
يرى أن أن هنا mix‏ من الثقيلة والتقدير أنه بورك ولم يأت بعوض oY‏ بورك دعاء والدعاء يجوز فيه 
ما لا يجوز فى غيره. 

الزتخشرى: الکشاف» جلا ص TY‏ ونكت الإعراب فى غريب الإعراب فى القرآن الكريم» 
ص THA‏ 

© أبو حيان الأندلسى: البحر الحيط» حلاء ص 100 

() العكبرى: إملاء ما من به الرحمن» جلاء ص 171. 


زفق 


—-\e\- 


فلما بجاءها (أي .جام النار موسى): نودى أن بورك مَنْ فى النار ومن 
حوها: OF‏ هى المفسرة كما فى op shill‏ من اقول أو هى المصدرية أى بأن 
بورك وقيل هى المخففة من الثقيلة قال الزحاج: أن فى موضع dis nly eee‏ 
ويجوز ان یکون فى موضع رفع على ما لم pant‏ 
إلى موسى وقرأ Lal‏ وابن عباس وججاهد (أن بوركت النار ومن (Lam‏ حكى ذلك 
أبو حاتم Soy‏ الكسائى ,عن العرب: باركك الله »> وبارك thd‏ وبارك عليك» 
وبارك ctl‏ وكذلك حكى هذا الفراء. 00 


oes 


فاعله والأولى أن النائب ضمير يعود 


قال "ابن حرير": قال بورك من فی lh‏ 5-5 النار جلى لغة 
من يقول باركك الله: أى بورك على من فى النار» وهو موسی» أو على من فى 
قرب النار لا أنه كان فى وسطها. 

وقال "السدى": «اكان فى النار ملائكة والنار هنا هى مُجرد نور ولكبن 
ob‏ موسى أنها نار فلما وصل إليها وحدها by‏ وحكى عن الحسن وسعيد ابن 
حبير أن المراد من فى النار هو الله Sle‏ أى نوره وقيل بورك ما فى الثار من أمر 
الله ببحانه الذى حعلها على تلك الصفة قال "الواحدى"» ومذهب الفسرين أن 
oI‏ يالتار النورء ثم نرّه سبحانه نفسه فقال: وسبحان الله رب العالمين» . 


2 ; 4 
وتقدير ما لم يسم فاعله من AW‏ اثلاثين من (سورة القصص) SSP‏ 
شاط الواد 8 3 cuca‏ نالجر سى4. 


هو التقدير نفسه فى الآية الأولى ونرى أن تقدير المعسدر هنا يتناسب مع 
مقام العزة وهو ما يسير مع سنن الكبرياء والعظمة للحق تعالى. 


الشوکانی: هتح القديرء ج٤»‏ ص AVA‏ 


hays 


03 م‎ 
َم‎ te ‘si bee, 


وأما قوله تعالى::9 وجيل ينهم ودين ماك met ios Sissy‏ 
Ke‏ ”وم 1 0 


«أتى الفعل (حيل) مبنيًا للمفعول وإذا List‏ عن الذى قام مقام الفاعل 
قيل: نائب الفاعل ضمير المصدر أى وحيل هو أى OES BY‏ © 
0 وذهب "الأحفش الأوسط" إلى أن Ley‏ قام مقام الفاعل هو (بينهم) أى شبه 
alti‏ وهو رأى pry‏ بالعناية hy.‏ المعنى ا الكرعة ويكون 
التقدير وحال الله بينهم وما يشتهون»” . 

وفى دلالة التركيب هنا: «قيل (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) من النجاة 
من العذاب ومنعوا من ذلك» وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون فى الدنيا من أموالهم 


1 6 5 KEIM قوله تعالى:‎ uy 


أنى الفعل (يُوحَى) مبينا للمفعول وإذا بحثنا عن الذى قام مقام الفاغل 4A‏ 
أنه يمكن أن يكون التقدير يُوحَى إلى ويكون شبه LH‏ المقدر فى محل رفع نائب 
فاعل والضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز OF‏ يكون التقدير إن هو 
إلا خش وعدا Le,‏ فيكون نائب الفاعل المصدر المقدر والتقدير Pe‏ وَحَيًا 


('؟ من الآية 4ه سورة hen‏ 

© الشوكانى: فتح القدير» chase‏ 477 

© حالد الأزهرى : شرح التصريح على التوضیح» Nor‏ ص ۲۹۰. 
(؟ الشوكانى : فتح Cpl‏ ٤ء‏ ص 409/1. 

9 الآية 4 سورة النجم. 


Soy ess 


فإذا قلت إنّ مصدر يُوَحَى إيماء فلماذا درت مصدرًا للفعل الثلاثى وَحَْى وقد 
أحاب عن ذلك الامام "فخر الدين الرازى" فى دلالة هذا التزكيب فقال: 


(يوحى) Jat‏ أن يكون من وحى یوحی» ويحتمل أن يكون من أوحى 
يُوجى» تقول عدم يعدم وعدم يعدم وكذلك phe‏ يعلم» وأعلم يعلم. 


فتقول: يوحى من أوحى لا من وَحَىء وإن كان وحى وأوحى كلاهما 
جاء بمعنى ولكن الحق فى القرآن العظيم عند ذكر المصدر لم يذكر الإيحاء الذى هو 
أوحى» وعند ذكر المصدر الوحىء وقال عند الفعل (أوحى). 


«كذلك القول فى Col‏ وحب» op‏ حب Coty‏ يمعنى واحد والله تعالى 
عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن العظيم الاب وذكر CLI‏ فقال تعالى: 


<a 2 Gee “a 
وعند ذكر الفعل لم يقل حبه الله بل قال:‎ Ga cl اموا‎ pally 9 
2 2 ta ص‎ a ص سے و‎ a? 
حى‎ MYLES وقال تعالى:‎ PES Neal: dy 2” ونجيونه44‎ nto 


ص 
رور 


1 oe 
تنفقوا مما ونه إلى غير ذلك»©.‎ 





('2 من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة. 

من الآية 4ه سورة المائدة. 

© من الآية VY‏ سورة الحجرات. 

O‏ من الآية VAY‏ سورة آل عمران. 

© الإمام فر الدين الرازى: مفاتيح العيب» ح٤‏ اء ص WO‏ 


الفصل الرابع 


ت 


المبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير متصل 
أتى' نائب الفاعل ضميرًا متصلاً فى تراكيب كثيرة من OUT‏ الذكر الحكيم» 


)١(‏ قال تعالى :كا EO 6p eta‏ لزي رقا ,وتوا به 


os 

أتى فى الآية الكرعة السابقة ثلاثة تراكيب مبنية Syria‏ وكان الضمير 
المتصل قد قام مقام للفاعل واصلة مقعول يه. واحتلفوا فى دلالة التراكيب هنا كما 
يلى : 

قال "الإمام الطبرى" : «يعنى بقوله: كلما رزقوا منها اإحنات» والماء راجعة 
على الحنات» Lely‏ المعنى أشجارهاء فكأنه قال: كلمًا رزقوا من أشجار البساتين التى 
أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جناته.من ثمرة من ثمارها Bj)‏ قالوا هذا 
الذى LE)‏ من قبل» ثم اختلف أهل التاويل فى تأويل قوله هذا الذى رزقنا من قبل؛ 
فقال بش LAS ol‏ هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا. وفى قوله تعالى 
(وأتوا به متشابهًا) قال أبو جعفر: والهاء فى قوله وأتوا به متشابهًا عائدة على 
الرزق؛ فتأويله: وأتوا بالذى رزقوا من ثمارها متشابهًا. وقد احتلف أهل التأويل فى 
تأويل المتشابه فى ذلك فقال ميد تشابهه of‏ كله خیار لا رقل Gag‏ 

وقال "الإمام الشوكانى" : «فى قوله WIS)‏ رزقوا منها من ثمرة رزقا قبالوا 
هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابهًا) قال: (كلما رزقوا) وصف آخر للجنات» 
أو هو ae‏ مستأنفة كأن سائلاً قال: كيف ثمارها؟ من أى نوع من أنواع الثسرات؟ 





('؟ من الآية YO‏ سورة البقرة. 
(") الإمام ابن جرير الطيرى: تفسير الطيرى؛ جداء ص ص 2117 YE‏ 


مياد 


والمراد بقوله Sj) edt tay‏ من $3( أنه شبيهة ونظيره لا أنه هو؛ لأن ذات 
الحاضر لا تكون عين ذات الغائب لاختلافهماء وذلك أن اللون يشبه.اللون. وإن كان 
الحجم والطعم والرائحة متخالفة. والضمير فى (به) عائد إلى الرزق» وقيل المراد 
أنهم أتوا عا يرزقونه من الجنة متشابها؛ فما يأتيهم فى أول النهار يشابه الذى يأتيهم 
قن ast‏ فيقولون: هذا الذى رقنا من قبل» فإذا أكلوا وحدوا له طعمًا غير طعم 
الأول. 

قال: وأحرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الضحابة فى قوله (كلما 
ززقوا منها من (Tt‏ قال أنوا بالشمرة فى الحنة فنظرؤاإليهاء (قالوا هذا الذى 
رزقنا من (IS‏ فى الدنياء و(أنواأبه متشابهًا) فى اللون والمرأى وليس يشبه 
الطعم» .© 
(۲) وفى قوله تعالى: bss no} A‏ 

رفى قوله تمال: 5 اله و74 

a ١‏ 2 م 
وفى قوله OR pe a 5 ae‏ 
و 

فسيحًا نكي يد كد طن 37 ر 2-5 “ 


!7 وه و ال 


bio - 5 Lesa, Sp : bbs وفى قوله‎ 


وفى قوله تعالى: و 


الشوكانى (محمد بن على بن محمد الشوكانى ۲١٠۴‏ ١هم:‏ فتح القدير الجامع نين فى الرواية والدراية 


من علم التفسير تحقيق سید teat pl‏ ص ص ۷۹-۷۸.- 
من الآية ۲۸ من سورة البقرة» ومن الآية ١1١‏ سورة الروم» ومن الآية 44 سورة الزمر. 
© من الآية ۷١‏ سورة القصص. 
2 من الآية ١١‏ سورة السحدة. 
© من AT AM‏ سورة يس. 


© من الآية OV‏ سورة العنكبوت. 
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وردت هذه الزاكيب الخمسة مبتية للمفعول وقد اتصل الفعل بضمير 
متصل حل محل الفاعل كان فى الأصل المفعول به. وقد تقدم pl‏ كي ف taf‏ 
yy aly HS‏ وقد جر الحرف ضمرًا متصلاً i‏ تركيب واحد أتى اجار 
وقد جر لفظ AID‏ وقد اختلف النحويون فى عود الضمير (إليه) فى الت ركيب 
الأو ل. 

قال العكبرى: «المحاء ضمير اسم الله ويجوز أن يكون ضمير الإحياء 
المدلول عليه بقوله (فأحياكم)»”". 

ووضح المسألة السمين الحابى بقوله عن التركيب الأول: «الضمير فى (إليه) 
لله تعالى» وهذا ظاهرٌ GY‏ كالضمائر قبله» Oh,‏ مضاف محذوف؛ أى إلى ثوابه 
وعقابه» قل على oh ht‏ على الأعمال» وقيل على المكان الذى يتولى الله فيه الحكم 
ينكم» وقيل على الإحياء المدلول عليه بأحياكم يعنى أنكم تُرجَعون إلى الحال 
الأول التى كتتم عليها فى ابتداء الحياة الأولى من كونكم لا تملكون لأنفسكم شيئًا. 
والحمهور على قراءة Cae Opens)‏ للمفعول» وقرئ Uae‏ للفاعل وهى قراءة يجبى 
ابن يعمر dale y‏ ويعقوب Oo ely‏ ووجه القراءتين أن (gory)‏ يكون قاصرًا (أى 
لازمًا) ومتعديًا وهى أرجح لأن أصلها (ثم إليه يُرْحمُكّم) لأن الإسناد فى الأفعال 
السابقة لله تعالى فيناسب أن يكون هذا كذا؛ ولكنه بنى للمفعول لأحل الفواصل 
والقواطع»". 


وفى دلالة ال كيب الثانى (وله الحكم وإليه ترجحعون): 


(') العكبرى: إملاء ما ya‏ به الرحمن؛ حاء ص ۲۷. 

(" انظر: أبو حيان الأندلسى فى البحر lor Al‏ ص ANY‏ 

(' السمين الحلبى: الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون؛ Cae‏ ص VE‏ وفى هامش ١‏ ص YEN‏ 
حا قال المحقق د. أحمد محمد bid‏ (ولعل السمين يعنى بالقواطع قوله تعالى بييتكم ويمييكم) فى 
الآية نفسها. 


نااك 


ost‏ يقضى بين عباده ما شاء من غير مشارك (وإلیه تَرْحَّعون) بالبعث 
فيجازى المحسن بإحسانه والمسئ بإساءته لا ترحعون إلى غيره. وقدم Mel‏ وا مجرور 
للعناية والأهمية والاحتصاص؛.فله الحكم لا لغيره» وإلى الحق ترجعون لا إلى غيره. 

وفى التزكيب الثالث Sy‏ إليه Opa}‏ 

قرأ أبو بكر gly‏ عمرو (يرحعون) بالتحتية» وقرأ الباقون بالفوقية على 
الخطاب والالتفات المؤذن بالمبالغة. 


)1( وفى قوله تعالى: Ae sya Yop‏ 
وفی قوله تعال: Wisi‏ نون الل ةلمم زى 
أتى (Ayia) OLS pl‏ مبنيان للمفعول ونائب الفاعل ضمير متصل أصله 
الفعول به. وفى التركيب الأول تقدم الضمير المنفصل على الضمير المبنى للمفعول 
وفى التركيب الثانى أتى الحرف (لعل) من أحوات ON)‏ واتصل به ضمير متصل فى 
محل نصب اسم cb]‏ وحيره الجملة الفعلية المبنية للمفعول (ينصرون). 


ام 0 0 سے ل سے ر 
أما ال ركيب الأول فجاء le‏ لقوله تعالى ولا سل متها EUS‏ ولا يؤخذ 


o 


منها Jue‏ ولاهم صوق وجاءت التزاكيب فى الآية كلها مبنية للمفعول جريا 
على سنن الكبرياء ولأن الفاعل معلوم وهو GH‏ تعالى. 
أما دلالة التركيب الأول؛ فقال السمين الحلبى: «(ولا هم ينصرون) جملة 


('2 انظر: القراءات فى التراكيب الأربع السبعة فى القراءات» ص 500 وفتح القدير» ج٤‏ ص ١٤١٠ء‏ 
حا ص .©1١‏ 
('© من EA AW‏ سورة المقرة ومن الآية AV‏ سورة المقرة. 


('2 من الآية ۷4 سورة يس. 


N= 


من مبتداً وحبر معطوفة على ما قبلهاء Lily‏ أتى هنا بالجملة مصدّرة بالمبتدأ مخيرًا عنه 
بالمضارع تنبيهًا على المبالغة والتأكيد فى عدم النصرة. والضمير فى قوله (ولا هم) 
يعود على النفس OY‏ المراد بها جنس الأنفس» وإغا عاد الضمير مذكرًا وإن كانت 
النفس مؤمنة لأن لمر اد بها العباد OG co Wy‏ 


Aer 


A 
Obs gos وفى قوله تعالى: إفافعلوا ما تَؤمر‎ )٤( 
OBE 1 وفى قوله تعالى:‎ 


جوا ص 


وفى قوله تعالى: افو ا ORs ey‏ 


أنت التراكيب الثلاثة: (فافعلوا ما تؤمرون)» (وامضوا حيث تؤمرون)؛ 
(ؤيفعلون ما يؤمرون) مبنية للمفعول وحل ار التصل و الفاعل. وفى دلالة 
هذه om‏ اكيب بيان: 

أتى ال ركيب الأول فى سياق قصة ذبح بقرة ب بفى ra Oe‏ ونجد مسيدنا 
موسى عليه السلام يجدّد aa‏ ويؤكده ويزجرهم عن التعنت فى الجدال عن أمر 
البقرة؛ فلم ينفعهم ذلك ولا بجع فيهم بل رجعوا إلى طبيعتهم وعادوا إلى مكرهم. 
قال السمين الحلبى: «(فافعلوا ما تؤمرون): (ما) موصولة بمعنى الذى» والعائد 


محذوف تقديره: تؤمروت به» فحذفت الباء وهو حذف مطرد» فاتصل بالضمير 


فحذف ولیس له نظير» مثل قوله تعالى: CED‏ خاضوا»” ؛ فإن الحذف هنا غير 





"2 السمين الحلبى: الدر المصون فى علوم الكتاب المکنون» جا ص TTR‏ 
© من الآية 1 سورة البقرة. ' 

7 من الآية 10 سورة الحجر. 

O‏ من الآية ٠١‏ سورة النحل. 


O‏ من الآية ٩‏ سورة التوبة. 


-— ۲ - 


مقيس» ويضعف أن تكون نكرة. قاله أبو البقاء“. OY‏ المعنى على العموم وهو 
بالذى أشبه» ويجوز أن تكون مصدرية أى yal‏ ركم معنى gale‏ ركم تسمية للمفعول 
بالمصدر كضرب الأمرء قاله الزخشرى فى OBES‏ و(تؤمرون) مبنى للمفعول 
و(الواو) قائم مقام الفاعل» ولا محل oth‏ اللحملة لوقوعها athe‏ 

وحاء التركيب الثانى فى قصة سيدنا لوط عليه السلام؛ حيث أمره GH‏ 
تعالى بأن يسير بأهله فى الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته (وامضوا حيث 
HF‏ أى إلى الجهة التى أمركم الله سبحانه بالمضى إليها وهى جهة الشام» Joy‏ 
مصرء وقيل قرية من قرى لوط وقيل أرض الخليل.“ 

CS pl Ll‏ الثالث فيتحدث عن الملائكة التى تخاف الله تعالى ويفعلون ما 
يؤمرون به من طاعة الحق تعالى» وقال أبو السعود عن دلالة هذا التركيب: 
«(ويقعلون ما يُؤمرون) أى ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات- وإيراد.الفعلى 
مبنيًا للمفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاحة إلى التصريح يالفاعلل . 
لاستحالة استناده إلى ont‏ سبحانه وفيه أن اللائكة ا بن ارقن 
والرحاء وبعدما تبن أن et‏ الوحودات يخصون الخضوع والاتقياد الطبيعى وما' 
يجرى براه من عبادة الملائكة حيث لا يتصور منهم عدم الاتقياد Suef‏ له عو وجحل» 
أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه وتعالى للمكلفين عن الإشراك OMe‏ 


4 س ر 


)°( قوله تعالى : ree a eli tp‏ 
أتى التركيب (فإن أحصرتم) مبنيا للمفعول ey‏ الضمير تم محل نائب 


العكبرى: إملاء ما من به الرحمن» Nae‏ ص EY‏ 

الرعخشری: الکشاف Naor‏ ص ۲۹۷. 

(") السمين الحلبى: الدر المصون فى علوم الكتاب SU‏ ج اء ص LEVY‏ 
© الشوكانى: فتح القدير. حلا ص NAY‏ 

© أبو السعود: تفسير أبو السعود؛ ME‏ ۳» ص .۲۷١‏ 

9 من الآية VAT‏ سورة البقرة. 


“N -— 


الفاعل. قال القرطبى: «قال ابن العربى: هذه آية مشكلة aed‏ من العُضَل؛ قلت: 
لا إشكال فيهاء ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإحصار هو المنع من الوجه الذى 
تقصده العوائق جملة بأى عذر. واحتلف العلماء فى تعيين المانع على قولين: قال 
علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما هو المرض لا العدو وقيل العدو حاصةء قاله ابن 
عباس وابن عمر وأنس والشافعى؛ قال ابن العربى: وهو اختيار علمائناء ورأى PS‏ 
أهل اللغة؛ على أن أحصر عرض للمرض وحعصيرٌ نزل به العدو. 

قلت: ما حكاه ابن العربى لم يقل به إلا أشهب وحده وليس من اختيار 
علمائنا وخالفه سائر أصحاب مالك فى هذا وقالوا الإحصار للمرض Lilly‏ العدو فإغا 
(يقال حُصِرٌَ Laem‏ فهو محصورء وحكى الزحاج أنه عند جميع أهل اللغة ما يأتى: 
قال yf‏ عبيدة والكسائى أُحْصر بالمرض وحُصير بالعدوء وقال الفراء هما بمعنى واحد 
فى المرض والعدوء والخليل: حصرت الرجل حصرًا منعه وحيسه وأحصر الحاج عن 
بلوغ المناسك من هذاء والزحاج قال ast‏ أهل اللغة pam‏ للعدو وأحصر إحصارًا 
للمرض»”" , | 

«وبسبب هذا الاحتلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه فى معنى الآية» 
قالت الحنفية: الحصر من يصير ممنوعًا من مكة بعد الإحرام .عرض أو عدو أو غيره. 
وقالت الشافعية وأهل المدينة: المراد بالآية par‏ العدو. وقد ذهب جمهور العلماء 
إلى أن faba‏ بعدو يِل حيث أحصر وينحر هديه إن كان نّم GLB‏ ويحلق رأسه 
كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الحديبية»" . 





me ©‏ الجامع لأحكام القرآن» Yor‏ ص ۳۷۱. 
وفى المصباح المنير كتاب الحاء (حصره العدو حصرًا) من باب قتل أحاطوا به ومنعوه من المي لأصره. 
وقال ابن السكيت وعلب (حصره) العدو في منزله حبسه» وأحصره امرض بالألف مبعه من السفر. 
و قال الفراء هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة» وقال ابس القوطية وأبو عمرو الشيبانى (حصره) 
العدر والرض و(أحصره) كلاهما عجر حبسه. 

.۲۹۰ الشوكاني: فتح القدير جداء ص‎ OP 


ام 


وفى دلالة التركيب» قال ابن عباس رضى الله عنهما: «فى قوله (فإت 
أحصرتم) يقول: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيست عرض يجهده أو عدو 
يحبسه» فعليه ذبح ما استيسر من الحدىء شاة فما فوقها» . 


و e‏ سسا و ہے , 2 اه 
. 5 2 اا ع لاس Nee Pe‏ ص اي a‏ عم سم ماسم 7 
وفى قوله تعالى: ا قل للذ ن كذروا سَغلُونَ وتحش رون إلى جهنم وس 


OB Sia 

أنى الزكيب lacey‏ 0 وشرو إلى جَهتم) Uae‏ للمفعول» وحل الضمير 
المتصل محل الفاعل وأصله المفعول به. وقد قرئ الفعلان (بالتاء والياء) ستغليون - 
سيغلبون» وأدى ذلك إلى احتلاف الدلالة. 1 

قال أبو على الفارسى: «اختلفوا فى الياء والتاء من قوله عر وجل 
(ستغلبون وتحشرون) فقرأ ابن كثير وعاصم وابن ple‏ (ستغلبون وتحشرون) بالتاء» 
وقرأ حمزة والكسائى بالياء. 

قال أبو على: (قل للذين كفروا) يجوز أن يعنى به اليهود والمشركون جيعاء 

ا ا 50 
يدل عليه قوله تعالى: OP‏ بود الو نكف رو من OLS ANY ASN Jal‏ ففسّر 
Z wr eS 5‏ وم 

الذين كفروا بالقبيلين وكذلك أول سورة البينة فلم نكن الذي ن كفروا من أَهل AS‏ 


a‏ وس س iv “a‏ وسر 
والمشركن مسفكنّحى اتهم OLRM‏ فالتقدير على هذا قل للقبليين ستغلبون» 
Pre : 2 3‏ & سے 4% ص 


ويدل على حسن التاء هنا والمخاطبة قوله تعالى : #إوإذ أخذ اللهمِينافَالنيِينَلمَا 
al or J‏ 


© المصدر نفسه (Noe‏ ص NAY‏ 


من الآية VY‏ سورة آل عمران. 
من الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة. 
(') الآية ١‏ سورة AEN‏ 


teen 
a ا‎ 
والآية كلها على النطابء وكذلك قول من قرأ‎ GEIS مم ن‎ | 
ستغلبون» وللتاء على الياء مزية ما فى اسن وهو انه إذا قيل (سيغلبون) فقد يمككن‎ 
أن يكون المغلوبون وامحشورون من غير المخاطبين وأنهم قوم آحرون؛ فإذا كان‎ 
Odin الخطاب م يجر م يظن‎ 

وقال "ابن الوه" : (ستغلبون وتحشرون). 

يقرأ بالتاء والياء فالحجة لمن قرأهن بالتاء أنه أراد قل لم يا محمد مواحهًا 
بالخطاب ستُغلبون وهذا من أدل دليل على نبوته -صلى الله عليه وسلمت لأنه 
أحبرهم عن الغيب ما لم يكن أنه سيكون» فكان كما قال : والحجة لمن قرأ بالياء أنه 
حاطب نبيّه بذلك» وهم LE‏ فكانت الياء أولى ISL‏ الغيبة"؟ . 

ولكن رأى أبى على الفارسى أقوى بحسن قراءة التاء لأنها عامة وشاملة. 
(۷) وقال تعالى : OG KES Sp Yast‏ 

, 

أتى التركيب by‏ يُكفَرُوه) مبنيًا للمفعول oy‏ الضمير المتصل الأول (وار 
الدماعة) محل الفاعل وبقى المفعول الثانى (الضمير المتصل الثانى هاء الغيبة) ونلاحظ 
هنا أن الفعل كفر لا يتعدى إلا إلى مفعول Joly‏ تقول كفر التعمة وكفر بالنعمة فلم 
تعدّى هنا إلى مفعولين. 

قال "الزمخشرى" : «فإن قلست لم site‏ كفر إلى المفعولين وشكر وكفر 
لا يتعديان إلا إلى واحد تقول شكر النعمة وكفرهاء قلت ضمن معنى الحرمان فكأنه 
قيل فلن يحرموه .معنى فلن يحرموا Meehan‏ 


د 


(') من الآية AV‏ سورة آل عمران. 

(') أبو على الفارسى: الحجة فى علل القراءات السب Naor‏ ص YEO‏ 

© ابن ae gle‏ : الحجة فى القراءات السبع ص .٠١١‏ 

2؟ من الآية ٠٠١‏ سورة آل عمران. 

الرعخشرى : الكشاف». Clr‏ ص £01 وانظر أيصًا نكت الأعراب es teh‏ ص NVA‏ 


-15- 

ونلاحظ of‏ الفعل (iS)‏ قل قرئئع بالتاء وبالياء. 

قال "أبو على الفارسى" : «اختلفوا فى الياء والتاء فى الفعلين أى (يفعلوا- 
يكفروه) LB‏ ابن كثير ونافع وعاصم فى رواية أبى بكر وابن عامر بالتاء» وكان أبو 
عمرو لا الى كيف قرأهما بالياء أو بالتاء. وكان حمزة والكسائى وحفص 
يۇدونهما بالياء» . 

وقال "ابن حالويه" : «فمن قرأهما بالتاء جعل الخطاب للحاضرين وأذعلّ 
الك فى الجملة ومن قرأ بالياء وحه الخطاب إلى الب وأدحل الحاضرين فى 
الجملة» ولمذا المعنى كان أبو عمرو خير بينهما»9) ۰ 

وقال "أبو السعود" فى دلالة ال ركيب (وما يفعلوا من حير فلن يُكْفَروه) 
أى لن يُعْدموا ثوابه البتة عبرٌ عنه بذلك كما عيّر عن توفية الشواب بالشكر إظهار 
الكمال تنزهه سبحانه وتعالى عن ترك إثابتهم بتصويره بصورة يستحيل صدوره عته 
تعالى من القبائح وتعديته إلى مفعولين بتضمين معنى الحرمان وإيشار صيغة البناء 
للمفعول للحرى على سنن الكبرياء وقرئ الفعلان على صيغة OG MAD‏ 

aw “or و‎ nee, ro “ = a : EE 
قوله تعالى : وکو تری!ذ وقفوا علی الدار فقالواتا يسنا نرد ولانکذب انات‎ (A) 
. AS) 

أتى الت ركيب (وقفوا على النار) مبنيًا للمفعول وحل الضمير المتصل مُحَلٌ 
الفاعل وأصله المفعول به ونلاحظ أنه أتى بعد الفعل حار وججرور لكنه gil‏ مقام 
الفاعل OF‏ المعنى يتناسب مع كون المفعول به يقوم مقام الفاعل. 





20 أبو على الفارسى : الحجة فى fle‏ القراءات السبع؛ Nor‏ ص VAN‏ 
9 ابن خحالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص NAY‏ 

407 الأول» ص‎ UAL السعود‎ gel أبو السعود : تفسير‎ O 

7" من الآية ۲۷ سورة الأنعام. 


“۷= 

وقد يقن بعض الباحثين أن (وقف لا يكون إلا لازمًا ولكن هذا Lh»‏ 
فوقف يكون لازمًا ومتعديًا. 

تقول «وقفت الدابة GE‏ وقفا ووقوفا سكنت ووقفتها أنا يتعدى ولا 
يتعدى ووقفت الرحل عن الشىء وقفًا منعته عنه وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة 
تيم وأنكرها الأصمعى وقال الكلام وقفت بغير ألف وأوقفت عن الكلام بالألف 
أقلعت عنه وكلمنى فلان (فأوقفت) أى أُمْسّكت عن الحجة عِيّا. 

وحكى بعضهم ما كسك باليد يقال فيه (أوقفته) بالألف وما لا يسك 
باليد يقال (وقفته) بغير ألف والفصيح وقفت بغير ألف فى جميع الباب إلا فى قولك 
(ما أوقفك) ههنا وأنت تريد أى شأن حملك على الوقوف فإن سألت عن شخص 
قلت (من وقفك) بغير ألف»"" . 

وفى دلالة التركيب : 
قال "فخر الدين الرازى" : «قال الزحاج : ومعنى وقفوا على النار يحتمل 
ثلاثة doe gf‏ ش 

الأول : يجوز أن يكون قد وقفوا عندها وهو يعاينوها فهم موقوفون على 
أن bay‏ النار. 

الثانى : يجوز. أن يكون وقفوا عليها وهى تحتهم» .معنى أنهم وقفوا فوق 
النار على الصراط». وهو poor‏ فوق جهنم. 

الثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفا من قولك وقفت UNG‏ على كلام 
فلان» أى علمته معناه وعرّفته. 


وفيه وجه رابع وهو أنهم يكونون فى جوف النار» وتكون النار مميطة بهم 


(' الفيومى : المصياح pall‏ كتاب الواو. 


-~\NA- 


ويكونون غائصين فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم (على) مقام (فى) وإنما صح 
على هذا التقدير أن يقال» وقفوا على النار» OY‏ النار دركات وطبقات» بعضها فوق 
بعض» فيصحٌ معنى الاستعلای وقامت (إذ) هنا مقام (إذا) للتعبير عن المستقيل 
باللفظ الموضوع للماضى - ويفيد المبالغة فى هذا الاعتبار». 

وقال "الشوكانى" : «ولو ترى إذ وققوا على النار : النطاب لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أو لكل من تتأتى منه الرؤية» وعبر عن المستقبل بلفظ 
الماضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره علماء المعانى و (وقفوا) معنا حبسوا 
يقال وقفته Uy‏ ورقف وُقوفاء وقيل معنى وقفوا على النار أدخلوهاء فتكون على 
بمعنى (فى) وقيل : هى بمعنى الباء أى وقفوا بالنار أى بقربها معاينين Lab‏ ومفعول 
ترى حذوف» وجواب لو محذوف ليذهب السامع كل مذهب والتقدير لو تراهم إذا 
وقفوا على النار لرأيت منظرًا هائلاً وحالاً Os‏ 

ages 

)4( وفى قوله تعالى : اومتها تخرجون©7. 


ee er 


وقوله تعالى : OL SNS‏ 
وقوله تعالى : لإفَاليوم لامخرجونمنها 4" . 


SH A‏ (تخرجون) و(يُخرجون) Ur‏ للمفعول فى الآيات السابقة 


للف الرارى : مفاتيح الغیب» Clee‏ ص ANA‏ 

وانظر pf‏ السعود : فى تفسير gf‏ السعود, مجلد۲» ص .١78‏ 

"© الشوكاتى : فتح القدير» جلاء ص N00‏ 

س الآية ٠١‏ سورة الأعراف. 

7 من الآية ٠۹‏ سورة الروم» ومن الآية ١١‏ سورة الزخرف (بدون الواو) كدلك تخرجون. 
7 من الآية YO‏ سورة الحائية. 


ابت 


(ومنها تخرحون) بضم التاء وفتح الراء ههنا وفى الزحرف من الآية ١١‏ وفى الروم 
من الآية ١9‏ وفى الحاثية من الآية ٠١‏ وقرأوا فى سأل سائل من الآية “41 بفتح التاء 
والياء وكذلك فى سورة الروم من الآية 1 إذا أنتم تخرحُون وقرأ حمزة والكسائى 
ومنها تخرحون فى الأعراف بفتح التاء وضم الراء وفى الروم من الآية ٠۹‏ مثله وفى 
الزحرف من الآية ١١‏ كذلك وفى (Ope AY) BU‏ من الآية VO‏ وفتح اين عامر 
التاء فى آية الأعراف فقط وضمها فى الباقى . 

وقال "اين خالويه" فى الحجة : «قوله تعالى : (ومنها تخرجون) يُقرأ بضم 
التاء وفتح الراءء وبفتح التاء وضم الراء هاهنا وفى الروم من الآية YO‏ وفى الزحرف 
من الآية ١‏ وفى الحاتية من الآية ٠٠‏ فالحجة لمن ضم التاء أنه جعله فعل ما لم يسه 
فاعله والحجة لمن فتح التاء أنه أراد أن الله عز وجل إذا أخرحهم يوم القيامة فهم 
الخارحون والتاء فى الوحهين دليل المخاطية»9 . 


ص و و 
)+1( وفى قوله تعالى : #فانى تصرفون)94 . 
ا 
. وقوله تعالى gl:‏ دصرفون a7‏ 

أتى الفعل (تصرفون - يُصرفون) Ure‏ للمفعول وحل الضمير المتصل محل 
الفاعل وأصله المفعول به. | 

وفى دلالته قال "أبو السعود" : «استفهام إنكارى بمعنى إنكار الواقع 
واستبعاده والتعجيب منه وفيه من المبالغة ما ليس فى توجيه الإنكار إلى نفس الفعل 
OY‏ كل موجود لابد من أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطمًا فإذا انتفى 


0 ابن جاهد : السبعة» ص ۲۷۹. 
('© ابن حالويه : الححة فى القراءات السبع» ص NOE‏ 
© من الآية TY‏ سورة يونس ومن الآية 5 سورة الزمر. 


O‏ من الآية ٩‏ سورة غافر. 


1 - 


جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده على الطريق البرهانى. والفاء لتزتيب الإنكار 
فى آية TY)‏ سورة يونس) على ما قبله أى كيف تصرفون من الحق الذى لا ميد 
عنه وهو التوحيد إلى الضلال عن السبيل المستبين. وفى إيثار صيغة المبنى للمفعول 
إيذان ob‏ الانصراف من الحق إلى الضلال ما لا يصدر عن العاقل بإرادته وإنما يقع 
عند وقوعه بالقسر فى جهة صارف خارجى» 


))1( وفى قوله تعالى: 00 


Arete 


وقوله تعالى : asin Ebb‏ هرعون)”” 


انلو ين وتو ايا Pen‏ وقد Re neon‏ هنا الفعل 
أهو يينى للمفعول فقطء ول يأت منه معلوم ؟ أم أن هناك Shab‏ آخر يأتى معلومًا؟ 

قال "ابن منظور" : «افّرع والشراع والإهراع شدة السوق وسرعة العدو 
وقد هُرعوا eal,‏ واستهرعت الإبل أسرعت إلى الحوض وأهرع الرحل على ما الم 


oe - 


Bl jg Jeo i pesto tise ae fe من قاطله‎ 
. و عويب"‎ 


2 
قال "أبو عبيدة" CIS ops:‏ بعضهم بعضًا وتهرّعَ إليه 


قال "أبو العباس" : الإهراع إسراع فى طمأنينة ثم قيل له : إسراع فى 


.1468 ص‎ c¥ مجلد‎ co pull بو السعود : 3 تفسير أبو‎ As 
سورة هود.‎ VA من الآية‎ ©'( 
سورة الصافات.‎ ۷١ الآية‎ '( 


(©) من الآية ۷۸ سورة هود. 


وود 

وقال "الكسائى" : الإهراع إسراع فى رعده. 

وقال "الليث" : يهزعون وهم أسارى يساقون ويعجلون يقال مُرعوا 
وأهرعوا. 

"أبو عبيد" : أهرع الرحل إهراعا إذا أتاك وهو dele‏ من البرد» وقد يكون 
الرحل مُهْرعًا من الحمى والغضب والْهْرعَ Cad‏ كالحريص. 


ص 
ri‏ 27090 


وفى قوله تعالى : intro Ul Leno‏ أى jets‏ عجالاً 
والعرب تقول : أَمْرِعُوا وهُرعوا فهم مُهْرعون ومهروعون. 

وهر الشىء هرعاء فهو مَرِعٌ وهمع : سال وقيل تنابع فى سيلانه» 
والمهروع: المجنون الذى يصرع وقال "أبو عمرو" : المهروع المصروع من PE‏ 

إذن : لدينا فعلان : أحدهما أهرع ene ay‏ أسرع فى فزع أو حوف 
أو من البرد ay‏ الشئ وهمع : سال UT‏ الأول فهو غالبا مبنى للمفعول وأما الثانى 
فلازم مبنى للمعلوم. 

ولكن إذا كان الفعل مبنيًا للمفعول وليس له ت ركيب معلوم أجعل الضمير 
المتصل LSU‏ للفاعل أم فاعلاً ؟ قالوا لنا الخيار والأفضل أن يكون SE‏ للفاعل 
وَلنسْتَمِمٌ إلى ما قاله المفسرون فى دلالة هذا الفعل. 

قال "فخر الدين الرازى" : فى قوله تعالى : (وجاء قومه يهرعون) ولأهنل . 
اللغة فى 056543 قولان : 

القول الأول : أن هذا من باب ما ججماءت صيغة الفاعل فيه على لفظ 
الفعول ولا يعرف له فاعل نحوء أولع فلا فى الأمر وأرْعِد زيد» thy‏ عمرو من 
الزهو. 





(') من الآية ۷١‏ سورة الصافات. 


© ابن منظور : لسان العرب باب الهاء. 


~۲ 


القول الثانى : أنه 5 جوز ورود الفاعل على لفظ المفعول» وهذه الأفعال 
حذف فاعلوها فتأويل أولع رَيْدٌ أنه أولعه طبْعُه dehy‏ الرحل أَرْعَدَه غضبه وَرُهِئ 
عمرو معناه جعله ماله زاهيًا وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه واختلفوا أيضًا فى 
معنى الإهراع. 

فقال بعضهم : الإهراع هو الإسراع مع الرعدة. 

وقال آخرون : هو Oss all‏ 

وقال "القرطبى" عن قوله تعالى : (وجاءه قومه يُهرعون إليه) فى موضع 
الحال ويهرعون يسرعون قال كسا والفراء وغيرهما من أهل اللغة لا يكون 
الاهراع إلا oe‏ يقال aes‏ ع الرحل إهراعًا أى أسرع فى رعدة من برد 
أو غضب أو om‏ - قال مهلهل. 

فجاءوا Ose see‏ وهم أسارى نهودهم على رغم الأنوف. 

: pt وقال‎ 

بمعجلات نحوه مهارع 

وهذا مثل» اولع فلان بالأمرء وارد زيد ورُهى فلانء ولا تستعمل إلا 
على هذا الوجه. 
al joy‏ أى أهرعه حرصه؛ وعلى هذا يُهْرعون أى يستحنون عليه وهذا 
قول أبى عبيدة» قال ابن القوطيةء fA‏ الإنسان هرعًا وأهرع» سيق واستعجل وقال 
الحروى : يقال شي الرحل gay‏ أى atonal‏ 

قال ابن عباس وقتادة والسدى : هعون يهرولون sia‏ : يسعون» ابن 
عيينة كأنهم يدفعون وقال شمر بن عطية هو مشى بين الهرولة والجمزى وقال 





06 الإمام فحر الدين الرازى : مفاتيح العیب» thee‏ عن ص COVA‏ 1/94ه, 


- ۳ - 
الحسن: مشئ بين مشيين والنى متقارب. 
)17( قوله تعالى : Sari hp‏ ني bay Sere‏ 


أتى التركيب (وأما الذين سّعِدوا) وبنى الفعل فيه للمفعول (Loy‏ الضمير 
المتصل محل الفاعل وأصله المفعول به. 


وقد اختلف اللغويون والمفسرون فى قراءة من ضم (سين) Seer)‏ البيان 
الآتى : 

قرأ الكسائى وحفص وحمزة وحلف (وأما الذين (Idan‏ بضم السين 
والباقون بفتحها". 

قال "مکی بن أبى طالب" : «(وأما الذين سعدوا) قراءة حفص والكسائى 
وحمرة بضم السين حملاً على قولحم مسعود وهى لغة قليلة شاذة وقولمم مسعود Lil‏ 
جاء على حذف الزائد كأنه من أسعده الله ولا يقال سُعِدَه الله فهو مثل قولهم أجنةٌ 
الله فهو يحنون وضم السين فى سودوا بعيد عند ST‏ النحويين إلا على تقدير حذف 
الزائد كأنه قال وأما الذين سعد Oe‏ : 

وقال "القرطبى" : «وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائى وأما الذين 
(سعدوا) بضم السين وقال "أبو عمرو" : الدليل على أن سدوا (بفتح السين) OF‏ 
الأول ay‏ وم يقل أو 


قال "النحاس" : ورأيت على بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائى 


(' الإمام القرطبى : الجامع لأحكام القرآنء حل ص ١7‏ 5. 

O‏ من الآية ١٠١۸‏ سورة هود. 

ابن التزرى : تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص .٠١۳‏ 

مکی بن أبى طالب : مشكل إعراب القرآن» claw‏ ص ۳۷٤‏ وانظر فخر الدين الرازى فى مفاتيح 
القیب» thor‏ ص 5114. 


جاع 235 


(سعِدوا) بضم السين مع علمه بالعربيةء إذا كان هذا LES‏ لا يجوز لأنه إغا يقال 
سعد فلان وأسعده الله dete‏ مثل أفرض Lily‏ احتج الكسائى يقوهم : مسعود 
ولا حجة له فيه» لأنه يقال : مكان مسعود فيه» ثم يحذف فيه ويسمّى به. قال 
المهدوى : ومن pe‏ السين من سدوا فهو محمول على قوهم مسعودء وهو شاذ 
قلیل» لأنه لا يقال alias‏ الله إنما يقال أسعده ا لله. 

وقال "الثعلبى" : «سعِدُوا بضم السين واختاره yf‏ عبيد وأبو حاتم وقال 
الجوهرى : والسعادة حلاف الشقاوة تقول سيد الرحل بالكسر فهو سعيد» any‏ 
فهو مسعود» ولا يقال aes‏ كأنهم استغنوا عنه عسعود وقال القشيرى : وقد ورد 
سَعَدَه الله فهو مسعود وأَسمْعَده الله فهو Sl‏ فهذا يقوى قول الكوفيين. 

وقال "سيبويه" : لا يقال سود فلان كما لا يقال (db‏ فلان»' . 


التعقيب : 


إذن نحن أمام قراءتين للفعل (سعدوا) بفتح السين وهذه القراءة قراءة "أبى 
عمرو بن العلاء" وعاصم بن أبى النجود وغيرهما وقد أيدها البصريون واحتارها أبو 
عبيد وأبو حاتم السجستانى. 

أما قراءة الكسائى وحفص وحمزة بضم السين فلم يوافق عليها كثير من 
البصريين بل إن على بن سليمان Ub Wade‏ (فى قراءة الكسائى) وهذا Use‏ كبير إِذْ 
كيف نتهم إمامًا كبيرًا وقارئا من القراء السبع له اليد الطُولَى فى القراءات باللحن ؟ 
ثم إننا نحد كثيرًا من اللغويين يقولون إنها لغة وقد رأينا أن الموهرى يذكر سد 
بالضم وكذلك الثعلبى والقشيرى. 


وقد ذكر الفرّاء Ul‏ الكوفة «أن هذيلا تقول سَعّده الله .ععنى أسعده» . 





2 القرطبى eal:‏ لأحكام القرآد. cA>‏ ص hoe‏ 


© الألوسى : روح المعانی» ۱۲ء ص NEV‏ 


--\¥Yo عه‎ 


وإذا كان كثير من البصريين يقولون إن القراءة الفاشية هى (Ile)‏ بالفتح 
هر ت راسم eo‏ 

ليناسب ما حاء قبلها فى قوله تعالى : لإفامًا LW Lach yall‏ © 

فإننا نقولٍ ob‏ الإعجاز القرآنى فى تراكيبه اللغوية يأتى بلفتات wad‏ 
العرب إليها. وانظر إلى قول ابن منظور فى سعد يقول : Cagle‏ يَسْعَدَ سعدا وسعادةٌ 
والأنثى بالحاء وقال الأزهرى : وجائز أن يكون سعيد .ععنی مسعود من سعلده الله 
ويجوز أن يكون من سعد يسعد فهو سعيد وقد سعله الله وأسعده Ode Stacy‏ 
وأسعده أغاه وأسعده الله فهو مسعود ولا يقال Aas‏ كأنهم استغنوا عنه عسعود”) 

أما "العكبرى" فيقول فى إملاء ما مَنْ به الرحمن : 

«سعدوا i‏ بفتح السين وهو الحيد» وقرئ بضمها وهو ضعيف» وقد ذكر فيها 
وجهان : أحدهما أنه على حذف الزيادة أى أسعدواء وأسسه قولهم رجحل مسعود 
والثانى أنه مما لازمه وتعديه بلفظ واحد مثل شجافاه وشجافوه» وكذلك سعدوا 
وش وهو غير معرو ف فى cael‏ و 


رار 


)11( قوله تعالى GEE EY CIA 5 Aes Sees‏ 
جاء الفعل (كذبوا) Ue‏ للمفعول وحل الضمير المتصل محل الفاعل ونحن 

أمام قراءتين للفعل هنا LS‏ بالذال الخفيفة (وكذبوا) بالذال المضعفة وفى هذا بيان: 
قال "الفراء" م 1. ٠ه‏ : «حفيفة (أى كذيوا) وقرأها ابن عباس بالتخفيف 

وفسرها حتى إذا استيئس الرسل من قومهم أن يؤمنواء وظن قومهم أن الرسل قد 

('2 من الآية ١١‏ من سورة هود. 

ابن منظور : لسان العرب باب السين. 


العكيرى : إملاء ما من به الرحمن» حلاء ص LEN‏ 


(9؟ من الآية ١١١‏ سورة يوسف. 


- ۲ - 


كنبو سابع تمترنا و MLAS ORS‏ رأف ای رق کارا 

وقال "ابن خالويه" فى الحجة : قوله تعالى (أنهم قد كذبوا) يق أ بتشديد 
الذال وتخفيفها فالحجة لمن شدّد أنه جعل الظن للأنبياء.معنى العلم. يريد ولما علموا 
أن قومهم قد كذبوهم جاء الرسل نصرنا والحجة لِرْشَقْفَ:أنه حعل الظلن للكفرة 
ععنى الشك وتقديره وظن الكفرة أن الرسل قد كبوا فيما عدوا به من النصر»© 

وقال "العكبرى" : قوله تعالى (قد Faz (pds‏ بضم الكاف وتشديد الذال 
وكسرها : أى علموا أنهم نسبوا إلى التكذيب» وقيل الضمير يرجع إلى المرسل 
إليهم: أى علم الأمم أن الرسل كذبوهم Fay‏ يتخفيف الذالء والمراد على هذا 
الأمم لا غير» ويقرأ بالفتح والتشديد» أى وظن الرسل أن الأملم كذبوهم ويقراً 
بالتحفيف : أى علم الرسل أن الأمم Pats‏ فيما Ver)‏ 

وقد وضح دلالة القراءتين الإمام فخر الدين الرازى كما يلى : 

قال : «اعلم Of‏ قراءة عاصم وحمزة والكسائى (كَذِبوا) بالتخفيف وكسر 
الذال» والباقون بالتشديد» ومعنى التخفيف SONG Cyt‏ 

الوحه الأول : إن الظن واقع بالقوم» أى حتى إذا استيئس الرسل من OLE‏ 
القوم فظن القوم أنّ الرسل كذربوا فيما وُعِدُوا من النصر والظّفرء فإن قيل لم pond‏ 
فيما سبق ذكر المرسل إليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير إليهم ؟ قلنا : ذكر 
الرسل يدل على المرسل إليهم وإن شعت قلت OL‏ ذكرهم حرى فى قوله تعالى : 


Jon C in 
فيكون الضمير عائدًا إلى الذين من قبلهم‎ . 9 ed افلم تبروا في الأرض‎ 
التوهم والحسبان.‎ ert من مكذبى الرسل» والظن هنا‎ 


ل الفراء : معانى wl alt‏ حا ص كه, 
© ابن حالويه : الحجة فى القراءات السم» ص NAA‏ 
العكبرى : إملاء ما من به الرحمن» حل ص 9ه. 


O‏ من الآية ٠١9‏ سورة يوسف. 


=۷ = 


الوحه الثانى : أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذيوا فيما وعدواء 
وهذا التأويل منقول عن أبى EE‏ عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قالوا : وإذا 
كان الأمر كذلك لأحل ضعف البشريةء إلا أنه بعيد OV‏ المؤمن لا يجوز أن يظن 
با لله الكذب» بل يخرج بذلك عن OLY!‏ فكيف يجوز مثله على الرسل؟ 

وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : 

الأول : إن الظن .ععنى اليقين» أى وأيقنوا OF‏ الأمم كذبوهم تكذييًا لا يعد 
اك لطيو وز اموي لبد لحرا اد بي الي coe‏ 
الاستئصال وورود الظن .معنى العلم كثير فى القرآن قال تعالى : i‏ ا , 
اوري 3 

الثانى أن يكون الظن .معنى الحسبانء والتقدير حتى إذا استيئس الرسل من 
ole]‏ قومهم فظن الرسل أن الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا التأويل متقول عن 
عائشة -رضى الله عنها- وهو أحسن الوجوه المذكورة فى OW‏ 


1( قوله تعالى : یل 7 OEE pes SSE Bi‏ 
أتى التركيبان (زيْن للذين كفروا gn Sa‏ وصّدُوا عن السبيل) مبنيان 
للمفعول وقد تحدثنا عن نمط التركيب الأول فى نائب الفاعل إذا كان اسما ظاهرًا أما 
التركيب الثانى و عن السبيل) فأتى نائب الفاعل ضميرًا متصلاً وقد قرئ 

الفعل (صد) بضم الصاد وفتحها وكسرها وفى هذا بيان : 


من الآية 45 سورة البقرة. 
© الإمام فخمر الدين الرازى : مقاتيح الغیب» ج۹» ص ص VV - 17١‏ وانظر القرطبى فى الجامع 
لأحكام القرآن» حة» ص 2550 ويؤيد أيضًا قراءة تشديد الدال. 


7 من الآية ry‏ سورة الرعد. 


-AYA- 


قال "العكبرى" : «وصدوا يقرأ بفتح الصاد : أى وصدوا غيرهم وبضمها 
أى وصدهم الشيطان LL we Sherer nen ese‏ ند 
كسرة ة الدال إلى الصاد» 29 
" , 3 0 وام 
وقال الإمام فخر الدين الرازى : فى قوله تعالى (وصدوا عن السبيل) 


و 
oe F‏ 


فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائى وصدُوا ia‏ الصاد وفى حم فإوصد عن 


MG السّبيل‎ 

وعند أهل السنة أن الله تعالى صدهم. 

وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان» وقيل أنفسهم» وبعضهم لبعض كما 
يقال : ONG‏ قحب E oak ais Ly‏ 

ل 0 ا ودر # ' 
سبيل cal!‏ أى أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم» وهو لازم ومتعد. 

عر ر 

القراءة الثانية قوله تعالى 22 تذوقوا al‏ د er‏ ناس سيل ه04. 

وقال "الإمام القرطي' ge thle ya!‏ الل أى صدهم الله تعالى» وهى 
قراءة حمزة والكسائى وعاصم» والباقون ع أن E‏ واحتاره أبو حاتم 


اعتبارًا بقوله تعالى مدن سيل adel‏ 





(' العکری : إملاء ما منّ به الرحمن» جلاء ص VO - VE‏ 

© من الآية ۳۷ سورة غافر. 

(') من الآية 44 سورة النحل. وانظر الإمام فخر الدين الرازى فى مفاتيح الغيب» Am‏ ص VOT‏ 
من الآية YO‏ سورة الحج. 


- ۱۲۹ - 


iit) waren Pe 4 8 5‏ 0 \ 
وقراءة الضم أيضًا حسنة فى زين وصذوا لأنه معلوم أن الله تعالى فاعل 
ذلك فى مذهب pi‏ السنة ففيه إثبات القدرء وهو اختيار أبى عبید. 
وقرأ يحيئ بن وثاب وعلقمة. وفوا بكر الاد وكذلك قوله تعالى 
“ ور 
Load dep‏ ردت . بكسر الراء أيضًا على ما لم سم فاعله» وأصلها 
یا ار 
صَددوا 9 coda‏ فلما أدغمت الدال الأولى فى الثانية نقلت حركتها إلى ما قبلها 
فانكسر؟ , 
4 2 - رو 
۴ 5 ول كم wo jo fee ar e‏ { 
)10( قوله تعالى : #ثم إن رمك لين ها جروا OR ioe wee‏ 


أتى الفعل (ogy‏ مينيًا للمفعول وحل الضمير المتصل به حل الفاعل وأصله 
المفعول به وقد قرئ الفعل بضم الفاء وكسر التاء Linge‏ للمفعول وقرئ بفتح الفاء 
والتاء Lays‏ للمعلوم وتختلف الدلالة فى القراءتين كما يلى : 

قال "اين خالويه" : (من بعد ما فيتوا) Lady‏ بفتح التاءء والفاءء وبضم الفاء 
وكسر التاء فالحجة لمن فتح أنه جعل الفعل لهم. والحجة لمن ضم الفاء أنه دل بذلك 
على بناء ما لم يُسّمٌ فاعله ومعناه أن عمّار بن ياسر وجماعة من أهل مكة أرادهلم 
كفار قريش على الكفر وأكرهوهم فقالوا بألسنتهم» وقلوبهم مطمئنة بالإيهان ثم 
هاجروا إلى المدينة فأخبر الله Ge‏ وجل ما كان من أخبارهم والحجة لمن حعل الفعل 
أن ذلك كان منهم قبل الإسلام فمحا الإسلام ما قبله» . 


™ من الآية YO‏ سورة الفتح. 

(' من الآية 10 سورة يوسف. 

(' القرطبى : الجامع لأحكام القرآنء thor‏ ص .1٠١‏ 
(؟) من الآية ١١١‏ سورة النحل. 

7 ابن حالويه : الححة فى القراءات السبع» ص WY‏ 


-\¥.- 


وقال "العكبرى" : «من بعد ما ينوا Ee‏ على ما لم Rd‏ فاعله أى فتنهم 
غيرهم بالكفر فأجابوا فإن الله عا لهم عن ذلك. أى رخص لهم فيه» ويقرا بفتح 
الفاء والتاء : أى فتنوا أنفسهم أو فتنوا غيرهم ثم أسلموا»” ' 

وقد وضح دلالة القراءتين الإمام فخر الدين الرازى كما يلى : 

قال : قرأ ابن pale‏ (قتَنوا) بفتح الفاء على إسناد الفعل إلى الفاعل والباقون 
بضم الفاء على فعل ما لم يسم فاعله. 

وأما وجه القراءة الأولى فأمور : 

الأول : أن يكون المرادُ أن أكابر المشركين وهم الذين آذوا فقراء المسلمين 
لو تابوا وهاجروا وصبروا BB‏ الله يقبل توبتهم. 

الثانى : إن فتن وأفتن ors.‏ واحدء كما يقال مان وأمان eat‏ واحد. 

الثالث : إن أولئك الضعفاء لما ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقية فكأنهم 
فتنوا أنفسهم Ly‏ جعل ذلك فتنة» tar MSY‏ فى إظهار كلمة الكفر ما نزلت فى 
ذلك الوقت. 

وأما وجه القراءة بفعل ما لم يسم فاعله فظاهرء OY‏ المفتونين هم 
المستضعفون الذين حملهم أقوياء المشركين على الردّة والرجوع عن الإيمان» crab‏ 
تعالى أنهم إذا هاجروا وجاهدوا وصيروا SLs‏ الله تعالى يغفر لهم HIS‏ بكلمة 
الكفر. 

المسألة الثالثة» قوله (من بعد ما فتنوا) يحتمل أن يكون المراد بالفتتة هو أنهم 
عذبواء ويحتمل أن يكون المراد bs of SF‏ المسلمين ارتدّوا. 


قال "الحسن" : «هؤلاء الذين هاجروا من المؤمنين ASSN GIT‏ فعوضت لهم 





(') العكبرى : إملاء ما منّ به الرحمن» حلاء ص NV‏ 


ولاك 


فتنة. فارتدوا وشكوا ة فى الرسول -صار ی الله عليه وسلم- ڈ of‏ زد أجلتو Ip pony‏ 
فتزلت هذه الآية فيهم. 


.ويحتمل أن يكون المرادٌ els of & OF‏ الضعفاء المعذبين تكلموا بكلمة الكفر 
على سبيل التقية فقوله تعالى : (من بعد ما فتنوا) يحتمل كل واحد من هذه الوجوه 
الأربعة وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين». 


ae. 


)35.14 تعالى :)1 محلم تفز NS‏ م 1 ع ولت منهم OBE)‏ 

ts yb متصلا بتاء الفاعل وحلٌ الضمير محل الفاعل وقد‎ (ely الفعل‎ A 
الفعل بالتخفيف والتشديد للام والتشديد للتكرير والتكثير.‎ 

«قرأ ابن كثير ونافع cally‏ مشدّدة مهموزة. وروى إجماعيل بن مسلم 
عن ابن كثير Cally‏ خفيفة وقرأ عاصم وابن عامر وأبو عمرو وحمزة AS‏ 


Tas < 
٤ حفيفة»7‎ 


وقال "ابن حالويه" : «قوله تعالى SS”‏ يقرأ بتشديد اللام وتخفينها 
وبالهمز وتركه فالحجة لمن شدّد أنه أراد تكرير الفعل والدوام عليه. 

والحجة لمن حقف أنه أراد مرة واحدة فإما إثبات الهمز فيه فعلى الأصل. 
وإما تركه فتخفيف Ce UG‏ العيش بغير همزع9؟) 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «قوله تعالى : (لَمُلتَ منهم (LE)‏ أى 
bees‏ 


7 الدين الرازى : مفاتيح الغيب» جح ص 2157 VED‏ 
م فخر الدين الراز تيح ص 


من الآية \A‏ سورة الكهف. 
(" ابن ماهد : السبعة فى القراءات» ص ۳۹۰. 
إلى ابن حالویه : الححة فى القراءات السبع» ص 27177 وانظر : العكبرى فى إملاء ما من به الرحمن» 
حل ص .٠١٠١‏ 


ات 
قرأ وان كر ا بتشديد اللام والهمزة والباقون بتخفيف اللام 
وروى عن ابن كثير بالتخفيف والمعنى واحد إا of‏ فى التشديد مبالغة. 
قال "الأحفش" أحود فى كلام العرب يقال ملأتنى Le,‏ ولا يكادون 
يعرفون ملأتنى ويدل على هذا ST‏ استعمالهم ومنه قول الشاعر : 
فتملأ بيتنا إقطا وسَمُنًا. 
وقول الآخر : 
ومن مالیء عینیه من شىء غيره 
إذا راح نحو الحجرة البيض كالدمى 
وقوله الآخر : | 
لا تملأ dye gall‏ فيها 
وقال الآخر : 
امتلأ الحوض وقال قَطْنِى 
وقد جاء بالتئقيل Cad‏ وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذا قتل النعمان بالناس مُحرما 
Dad‏ من غوف بن aS‏ ادا( 
10) وفى قول تعال : Jong)‏ راصتنا ٠9‏ 


أتى الفعل (عرض) Une‏ للمفعول وحل الضمير المتصل محل الفاعل. 





7 ١ 
.۲۸١ YY E ص ص‎ ON seme الدين الرازى : مفاتيح الغیب»‎ pa الإمام‎ 
سورة الكهف.‎ EA AN من‎ "7 


۳ - 


قال "أبو السعود" «رفى الالتفات إلى Je clay OLA‏ للمثمول ع 
التعرض لعنوان الربوبية والإضافة لطر ان كاك تسيل iow Mi‏ 
lS ply Mle ta ov‏ سنن الكبرياء وإظهار اللطف به -صلى الله عليه 
وسلم- ما لا يخفى»”" . 

وقيل فى دلالة ال كيب : «عرضوا مصفوفين كل أمة وزمرة صما صفا؛ 
وقیل عُرضوا lke‏ واحدًا كما فى قوله تعالى لثم ثوا صفا» أى tae‏ وقيل AL‏ 
وفى الآية تشبيه حالهم SLA‏ اليش الذى [air‏ على السلطان»“ . 


ae ft tr 
lies حملا اوزارا من‎ ISGP : تعالى‎ 13.39.) 


أتى الفعل (Jar)‏ مبنيًا للمفعول وحمل الضمير المتصل (نا) محل الفاعل 


قرأ الحرميان وابن عامر وأبو جعفر وحفص ورويس LS‏ بضم الحاء 
رک ا ر eR‏ 

وقال "ابن حالويه" فى الحجة. Ly EEE‏ بالتخفيف والتشديد 
فالححة لمن عقف أنه أرادهم بالفعل؛ وجعل النون والألف المتصلين به فى موضع 
رفع على أنه Jo‏ (أى (LS‏ والحجة لِمّنْ شدّد أنه جعل جعل الفعل لما لم abel pig‏ 


الالتفات فى الآية الكرعة OY‏ ما قبلها الآية ٤۷‏ : 
لإويوم IES‏ الجبال وترى الأرض بارزةٌ وحشرناهم فلم نغادر سهم أحدا فانتقل من الحاضر إلى 
الماضى. ش 

7© أبو السعود : تفسير أبو السعود يجلد لاء ص YAS‏ 

الشوكانى : فتح القدير» جلاء ص ص 241١‏ 417. 

© من الآية ۸۷ سورة طه. 

VEN ابن الجزرى : تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص‎ O 


-\Yt- 


ودل عليه بضمٌ أوله وكان أضله ولكنا LAS‏ السايرئ فلما حذف الفاعل أقيم 
الفعول مقامه» فرفع؛ OV‏ الفعل الذى كان حدينا عن الفاعل صار عن المفعول 
فارتفع»”" . 

ووضح القراءتين الشوكانى بقوله : 

atin y بضم الحاء وتشديد اليم قرأ نافع وابن كثير وابن عامر‎ : LS» 
وأبو حعفر ورُوَيْس» وقرأ الباقون بفتح الحاء والميم مخقفة» واحتار هذه القراءة أبو‎ 
عبيد وأبو حاتم لأنهم هلوا حلية القوم معهم باختيارهم» وما حملوها كرهاء فإنهم‎ 
استعاروها منهم حين حين أرادوا الخروج مع موسىء وأوهموهم أتهم‎ ISLS” 
وَليمة» وقيل هو ما أخذوه من آل فرعون لما قذفهم اليحر‎ Sf pad يجتمعون فى عيد‎ 
لأنه لا يحل لهم أحذهاء ولا تحل لهم الغنائم‎ CUT إلى الساحل» وسميت أوزارًا : آى‎ 
كما صرح به أهل اللخةء والمراد بالزينة هنا‎ SEY فى شريعتهم والأوزار فى الأصل‎ 
. 2 الحلى»‎ 

وقال "أبو السعود" فى دلالة التركيب «استدراك عما سبق واعتذار عما 
فعلوا ببيان منشأ الخطأ وقرئ حَمَلنا أى مانا أحمالاً من حل القبط التى استعرناهم 
منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وقيل كانوا استعاروها لعيد كان 
لهم ثم لم يردوها إليهم عند الخروج غخافة أن يقفوا على أُمّرهم وقيل هى ما ألقاه 
pa‏ على الساخل بعت 2 Jody Lapel gil‏ تمي خا gt‏ لأنها تيعاتٌ 
وآثام حيث ل تكن Se‏ تمل edie‏ 
(۱۸) قوله فل AY‏ لطر ae‏ 


gl‏ الفعل (ota)‏ مبنيًا للمفعول وحل الضمير المتصل محل الفاعل وقد 





2 ابن خالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص VEN‏ 
الشوكانى : فتح القدیر» حلاء ص LOTTA‏ 

0 أبو السعود : تفسير gh‏ السعوى oF UF‏ ص LEAT‏ 
(') من الآية “41 سورة الأنبياء. 


\fo -—‏ 3 
احتلف فى دلالة الت ركيب كما يلى : 

قال "الفراء" : «(ولاهم منا يصحبون) يعنى الكقلو يعنى يجارُون وهى منا 
لا تجار ألا ترى أن العرب تقول ركان لنا حارًا) ومعناه يجيرك SLES,‏ فقال 
يصحبون. بالإحارة»'. 

. وقال "القرطبى" : «ولا هم منا يصحبون» قال ابن عباس : يُمُنعون وعنه 
يحارون» وهو اختيار الطبرى : تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان أى مير 


a 
: قال الشاعر‎ 
(Spade ينادى بأعلى صوته‎ 
منها والرماح دوانى‎ Girl 


وروی معمر عن ابن أبى فحيح عن مجاهد قال : يُنصرون : أى يُحفظون » 
قتادة : أى لا يصحبهم الله بخيرء ولا يجعل رحمته صاحبًا Mead‏ 
a“ a 4‏ 
Fe oe cen 7‏ 9 
(۱۹) قوله تعالى : لونم نکسوا على ر ءوس 1 
أتى الفعل (CS)‏ مبنيًا للمفعول وحل الضمير المتصل Je‏ الفاعل وقرئ 
الفعل بتخفيف الكاف وتشديدها وفى ذلك بيان : 


قال "الفراء" : «ثم نكسوا على رؤوسهم : يقول رحعوا عندما عرفوا من 
حجة إبراهيم -عليه السلام-». 


' الفراء : معانى القرآن» Yor‏ ص .7١6‏ 

'؟ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن» ح4» ص ١01؛‏ وانظر أبو السعود فى تفسيره. جلد PT‏ 
4ه والإمام فخر الدين الرازى فى مفاتيح الغيب» ج١١ء‏ ص AVY‏ 

© من الآية ٠٠‏ سورة الأنبياء. 


© الفراء : معائی tor Tal‏ ص 7ي*. 


“vie 

وقال "فخر الدين الرازى" : «فيه مسألتان : 

الأولى فى المعنى وجوه : أحدهما : إن المراد استقاموا حين رجعوا إلى 
أنفسهم وأتوا بالفكرة الصالحة» ثم انتكسوا فقلبوا عن تلك الحالةء فأحذوا فى 
الجادلة بالباطل وأن هؤلاء مع تقاصر حالهم عن حال الحيوان الناطق TAT‏ معبودة. 

ثانيها : قلبوا على رؤوسهم حقيقة لفرط إطراقهم Sant‏ وانكسارًا وانخذالاً 
مما gage‏ به إبراهيم فما أحاروا جوابًا إلا ما هو حجة عليهم. 

ثالئها : قال ابن جرير (أى الطبرى) ثم نكسوا على رؤوسهم فى الحجة 
عليهم لإبراهيم حين حادم أى قلبوا فى الحجة واحتجوا على إبراهيم عا هو الحجة 
لإبراهيم عليهم فالمعنى نكست حجتهم فأقيم الخبر عنهم مقام الخير عن حجتهم. 

المسألة الثانية : : رئ نکسوا بالتشديد ونَكِسُوا dey‏ لفظ ما 3 س فاعله 
ای LSS‏ أنفسه ع غلئ رووسهم AD‏ قرا رضوان بن عبد المعبود»”". 

وما ذكره الامام A‏ الدين الرازى يده بعضهم فى وحوه لكن الوجه 
الذى ذكر فيه أنهم طأطأوا رؤوسهم حجلاً من إبراهيم ضعّفه كثير من المفسرين 
منهم الإمام القرطبى والشوكانى”". قالا لأنه ل يفل كوا رؤوسهم بفتح الكاف 
بل قال تسوا على رؤّوسهم. 

وقال "أبو السعود" : «أى انقلبوا إلى المحادلة بعدما استقاموا بالمراجعة شبه 
عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشىء أعلاه»””". 


الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ج11 ص NO‏ 

7 انظر الإمام القرطبى : ابمحامع لأحكام القرآن» hoe‏ ص ATS‏ والإمام الشوكانى : فتح القديرء 
ج ص 568. 

6 أبو السعود : 7 تفسير أبو السعود, مجلد “لا ص OV‏ 


e 
و‎ @ we «4 و‎ 

. 4 قوله تعالى : ادن لذبن نا تلون انهم ظلموا‎ (v1) 

أتت الأفعال لأَذِنَ) - (يقاتلون) - (Lally‏ مبنية للمجهول وما يهمنا هنا 
الفعلين (يقاتلون) - (ظلموا) اللذين اتصلا بالضمير الذى حل محل الفاعل أما الفعسل 
(أذن) فستتحدث غنه إن شاء الحق تعالى فى بابه. 

Uf‏ القعل (يُغاتلوت) فقد قرئ بفتح التاء على البناء للمفعول وبكسرها على 
البناء للفاعل وتختلف الدلالة فى ذلك : 

قال "الفرا اء" : daly‏ للذين pars‏ ن ويقاتّلون (فتح التاء لنافع وابن عامر 
وحفص وأبى حعفر وكسرها للباقين)ومعناه أذن للذين يقاتلون أن يقاتلوا» أما قراءة 
المبنى للمعلوم فالمعنئ sf‏ لهم أن يقاتلوا GAN yo YS‏ 

وقال "أبو السعو د" : daly‏ أى ees‏ وقرئ على البناء للمفعول أى أذن 
| لله تعالى (للذين يُقاتلون) أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه محذوف لدلالة المذكور 
عليه فإن مقابلة المشركين إياهم دالة على مقاتلتهم إياهم دلالة EE‏ 

وقرئ على صيغة المبنى للفاعل أى يريدون أن يقاتلوا AS AM‏ ويحرصون 
عليه فدلالته على الحذوف أظهر (بأنهم ظلِموا) أى بسب أنهم ظلموا وهم أصحاب 
النبى -صلى الله عليه وسلم- ورضى عنهم كان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتونه 
-عليه السلام- oy‏ مضروب ومشجوج ويتظلمون إليه فيقول -عليه السلام- لهم 
اصبروا فإنى لم أومر بالقتال حتى هاجروا فأنزلت وهى أول آية نزلت فى القتال 
بعدما نهى عنه فى نيف وسبعين آية» . 


وقال "فخر الدين الرازى" : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء فيه مسائل: 





© من الآية ۳۹ سورة الحج. 
© الفراء : معانى القرآن» جلاء ص ۲۲۷. 


(" أبو السعود : تفسير أبو السعود» »٤ UE‏ ص VN‏ 


~A ~ 

المسألة الأولى : 

قرأ pal‏ المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص (أذْنَ) بضم الألف 
والباقون بفتحها أى أذن الله. هم فى القتال وقرأ أهل المدينة وعاصم (يُقاتلون) 
بنصب التاء (أى بفتحها) وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى (أذن) بنصب الألف أى 
بفتح الهمزة ويقاتلون بكسر التاء, 00 

وقال الفرّاء والزحاج : ي ی المش ركين 
فى المستقبل. ET‏ للذين يقاتلون فى القتال. 
المسألة الثانية : 

فى الآية محذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال فحذف المأذون فيه 
لدلالة يقاتلون عليه. 

أما قوله تعالى (ظلموا) فذكر قول أبى السعود السابق نصًا وزاد وقيل 
نزلت فى قوم او ابر ري 

رر 

(۲۱) قوله تعالى : و Lag‏ صبروا iil‏ تي يقوس . 

cs Sos E‏ للمفعول وهما (يجُزون) 
)5( 

أما الأول : «فيدل على جحزاء المؤمنين فى الآحرة 6 من السعادة الأبدية 
والغرفة الدرجة العالية من امنازل وكل بناء مرتفع أى يثابون أعلى منازل احنة وقيل 
هى اسم جنس أريد به الجمع وقيل هى اسم من أسماء OGRA‏ 





0 الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ج ۱۱» ص YAY‏ 
(" الآية Vo‏ سورة الفرقان. 


.۱۲۱ ص‎ ct AUF السعود : تفسير أبو السعود»‎ yf”? 


- 1۳۹ - 


أما الفعل الثانى silt)‏ 0( : فقد قرئ بتشديد القاف وبضم الياء على البناء 
للمفعول وقرئ (ويَلقَون) بتخفيف القاف وفتحها وفتح الياء على البناء للمعلوم By‏ 
. هذا بيان. 

rs ee Ss to 1 tote 

قال ابن مجاهد" : «قرآ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويلقون وقرأ ابسن عامر 
وحمزة والكسائى Cosi,‏ 

وقال "Shall"‏ فى دلالة القراءتين : 

«ويلقون oil,‏ فيها کل قد قرئ به (ويلقون) أعحب إلى OY‏ القراءة لو 
كانت على (ِيُلَقُونَ كانت بالياء فى العربيةء لأنك تقول فلات يتلقى بالسلام sly‏ 
وهو صواب» ol, as galt‏ به كما تقول : أخحذت بالخطام وأحذته»0) 

وقال "ابن حالويه" : «ويلقون فيها يُقرأ بتشديد القاف وتخفيفها فالحجة 
ae‏ أنه أراد تكرير تحية السلام عليهم مرة بعد أخرى دليله قوله تعالى : 

و روو © 
رقا ضر وسرورا #” 

والحجة لن حفف : أنه جعله من اللقاء لا من التلقى كقولك لقيته ألقاه» 
ويلقاه منى ما Cea sing‏ 

وقال "الشوكانى فى توضيح القراءتين : 

«ويلقوْن فيها تحية وسلامًا : قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحبى ابن 
وثاب وحمزة والكسائى وخلف (Oil)‏ بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف؛ 
واحتار هذه القراءة الفرّاء» قال : OV‏ العرب تقول : فلان يلقى بالسلام والتحية 





('؟ ابن جاهد : السبعة فى القراءات» ص EVA‏ 

© الفرّاء : معانی القرآن» ج32 ص AVVO‏ 

7 من الآية ١١‏ سورة الإنسان. 

(؟2 اين حالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص TAY‏ 


.ةوه 


والخير» وقلّ ما يقولون ب وقرأ الباقون بت م الراء وفتسح ال لام و شدي القاف» 
سرچ “ 
Adv pt‏ 
واحتار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى : انا تشر وسرو 4 . 
الدائم واملك العظيم وقيل هى يمعنى السلام وقيل : إن اللائكة تحبيهم وتسلم عليهم 
والظاهر أن هذه التحية والسلام هى من الله سبحانه هم» ومن ذلك قوله سبحانه 


حيرستلا وفيل معنى التحية : الدعاء م بطول od‏ ومعنى 
السلام : الدعاء لهم بالسلامة من الآفات»". 


4, fol Br, Or 


(۲۲) قوله تعالى Be‏ روضة حبرو ن40 

أتى الفعل Lae (Opera)‏ للمفعنول hoy‏ الضمير المتصل محل الفاعل 
واحتلف المفسرون فى دلالة الفعل هنا. 

قال "أبو السعود" : «الحبور السرور يقال حه إذا سره سرورًا تهثل له 
وجهه وقيل الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين واختلفت فيه الأقاويل 
لاحتماله وجوه aa‏ المسار فعن ابن عباس وجاهد يكرمون وعن قتادة Oats‏ وعن 
اين كيسان يلون وعن بر بن Je‏ التيجان على رؤوسهم وعن وكيع السماع فى 
Gad‏ 


(') من الآية ١١‏ سورة الإنسان. 
من الآية 44 7 الأحراب. 
E‏ فتح القدير» ج4؛ ص NY4‏ 
س الآية ٠١‏ سورة الروم. 
بو السعود : تفسير gf‏ السعود جلد CE‏ ص ۲۷۲. 


س الآية ۷۸ سورة القصص. 


f 


one 

cece 4c Se ace as) وقوله تعالى‎ 
ge Sees 

أتى التركيبان Ly‏ أوتيته على ple‏ عندى) - و(إنما أوتيته على علم) مبنيان 
للمفعول بالفعل (أوتى) الذى يتعدى إلى مفعولين وحل المفعول الأول محل الفاعل 
وبقى المفعول الثانى. 

أما ال ركيب الأول فجاء بزيادة الظرف مضافا إلى ياء المتكلم فى سياق 
قصة قارون الذى بغى وتكبّر بعد أن آناه الحق تعالى مالاً وفيرًا فظن Sf‏ هذا امال قد 
وهبه | لله تعالى له بفضله أو لعلمه بالتوارة. 

وأتى ال کیب الثانى فى سياق الحديث عن بنى آدم الذى يذكر الحق تعالى 
وقت الضر اء وينساه ساعة السرّاء فإذا أنعم الحق تعالى عليه قال إن هذه النعمة 
يفضله edger y‏ 

وفى دلالة التزكيب الأول : 

قال "أبو الفرج بن الجوزى" : فيه مسة أقوال : أحدها على علم عندى 
بصفة الذهب رواه أبو صالح عن ابن عباس» قال الرحاج وهذا لا أصل له OV‏ 
الكيمياء باطل لا حقيقة له. 

والثانى : يرضى الله عنى قال "ابن زيد" أى لولا رضى الله عنى ومعرقته 
بفضلىء ما أعطانى هذا المال. 

والثالث : على خير علمه الله عندى قاله مقاتل. 


والرابع : إنما أعطيته لفضل علمى قاله Oi‏ 


© من الآية 44 سورة الزمر. 
7 الفرّاء : معانی LB!‏ جلا» ص .٠۷١‏ 


- Vt 

قال "الزحاج" : ely‏ أنه أعطى المال لعلمه بالتوراة. 

والخامس على علم عندى بوجوه الكاسب حکاه Messy gM‏ 

وفى التركيب الشانى عن الإنسان بصفة عامة الذى ينسى الحق تعالى 
ويستغنى ساعة الرنحاء. 

قال : Lely‏ أوتيته على علم)» قال "أبو السعود" : «أى ust ple‏ بوحوه 
كسبه أو بأنى سأعطاه لمالى من الاستحقاق أو على علم من الله تعالى بى 
وباستحقاقى والماء لما إن جعلت موصولة وإلا فلنعمة والتذكير لما أن المراد شىء من 
النعمة». 


وقال "الإمام فر الدين الرازى" : «ما المراد من قوله تعالى : (إنما أوتيته 
على علم الجواب) يحتمل أن يكون المراد : Le}‏ أوتيته على علم الله بكونى مستحقا 
لذلكء ويحتمل of‏ يكون المراد dls‏ أوتيته على علمى بكونى مستحقًا له» ويحتمل 
أن يكون امراد Ua‏ أوتيته على علم لأحل ذلك العلم قدرت على اكتسابه مغل أن 
يكون مريضًا فيعالج نفسه» فيقول إنما وحدت الصّحة لعلمى بكيفية العلاج» وإتما 
وحدت JU‏ لعلمى بكيفية الكسب». 

ونلاحظ أن التركيب الأول زاد الظرف (عند) مضافا إلى ياء المتكلم. 

قال "العكبرى" : «عندى صفة لعلم» ويجوز أن يكون ظرفا لأوتيته أى 


أوتيته فيما أعتقد من Ogle‏ وهذا يدل على تحبر وتكبر قارون فكانت نهايته 
الأليمة. 


أبو الفرج بن الجوزى : زاد السير فى علم التفسير» حا ص VEY‏ وانظر الشوكانى : فى فح 
cpl‏ ج٤»‏ ص 757. : 

© أبو السعود : تفسير أبو السعود» محلد »٤‏ ص 477 . 

فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» VY‏ ص LOY‏ 


© العكبرى : إملاء ما منّ به الرمن» حلاء س 18٠‏ 


-—\tr- 


5X ail See same E (4؟) قوله تعالى زین‎ 
OS, ISSO sass EN 

أتى فى الآية الكرعة السايقة فعلان مبنيان للمفعول (oO je 5) (o'y3L8)‏ 
وحل الضمير المتصل محل الفاعل أما دلالة التركيبين فقالوا فيها 

قال "الفراء" : «المعنى ينادون Of‏ مقت الله إياكم أكبر من Sunil «Sci‏ 
إذ تركوا الإبمان» ولكن اللام AS‏ 39 تقول فى الكلام : ناديت أن زيدًا قام 
وناديت لزيد قائم ومثله قوله تعالى : pear! a‏ ما Of,‏ الآنات 04 . اللا 
.عنزلة oY‏ فى كل كلام ضارع القول مثل : ينادون - CO gph‏ وما أشبه Oss‏ 

وقال "أبو السعود" : «(ينادون) أى من مكان بعيدوهم فى النار وقد مقتوا 
أنفسهم الأمّارة بالسوء التى وقعوا bed‏ وقعوا باتباع هواها أو مقت بعضهم بعضا 
أى أبغضوا أَنْفْسَهُمْ اشد al‏ وأنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذلك على رؤوس 
الأشهاد فيقال لهم عند ذلك (لقت الله أكبر من مقتكم هذا) أى لقت الله أنفسكم 
الأمّارة بالسوء أو مقته إياكم فى الدنيا (إذ (Op EU‏ من جهة الأنبياء إلى الإيمان 
فتأبون قبوله فتكفرون اتباعًا لأنفسكم الأمّارة أو اقتداء بأخلائكم المضلين». 

وذهب فخر الدين الرازى «إلى أن الذين ينادونهم ويذكرون أن لهم هذا 
الكلام هم 4 eigen‏ 





الآية ٠١‏ سورة غافر (المؤمن). 
2.2 من الآية Yo‏ سورة يوسف. 
© الفرّاء : معانى القرآن» Ye‏ ص ". 

.487 ص‎ »٤ السعود : تفسير أبو السعود جلد‎ yf O 
.01١ الرازى : مفاتيح الغيب» ج17١؛ ص‎ gull فخير‎ "7 


-\to- 
إنه جمع بين اللغتين ليعلم يحوازهما وفرّق بعضهم بين ذلك فقال : إنما فتح هاهنا‎ 
وهو كل ما اغتال الإنسان فأهلكه وذهب‎ (£V) لقوله «لافهًا غل الصافات‎ 
وفاكهتها وجعل شرابها من‎ I الله تعالى وصف‎ OY بعقله وكسر فى الواقعة‎ 
معين» والمعين لا يتفدء فكان ذهاب العقل فى الصافات أشبه ونفاد الشراب فى‎ 

الواقعة أشكل»”". 

وقال "الرازى" عن التراكيب فى الآية الثانية (لا يُصَدَعُونٌ عنها ولا (sigh‏ 
«فيه ومحهان : 

أحدهما : لا يصيبهم صراع يقال صدعنى فلان أى ysl‏ الصداع. 

الشانى : لا ينزفون عنها ولا ينفدونها من الصدع. والظاهر أن أصل 
الصداع منه وذلك لأن الألم الذى فى الرأس يكون فى أكثر الأمر بخلط وريح فى 
أغشية الدماغ فيؤله فيكون الذى به صداع كأنه يتطرق فى غشاء دماغه»””". 

وقال "القرطبى" (لا يُصدَّعَون عنها) أى لا تتصدع رؤوسهم من شربها أى 
إنها لذة بلا أذى بخلاف شرب الدنيا وقرأ wale‏ (لا يصدّعون) معنى لا يتصدعون 
أى لا gs gyda‏ 


| اين حالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص .١7‏ 
(') الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغیب» جه1ء ص VOM‏ 
(" القرطبى : الجامع لأحكام القرآن» ج٥‏ ۱» ص AVY‏ 


VEE -‏ ~ 
fa 5 1‏ 0 ر 2 
)12( قوله تعالى : GEM‏ غول ولا هم عنها رفون . 
وقوله SN EECA : Ses‏ 4 

أتى فى الآيتين الكركتين ت ركيبان مبنيان للمفعول وهما (OBA)‏ - 
(يصَدّعون) ونلاحظ أن قراءة حفص عن عاصم فى الآية الثانية من سورة الواقعة 
كانت مبنية للمعلوم وهناك قراءة أخرى مبنية للمفعول وقد كان سياق التراكيب 
الحديث فى حمر الحنة التى لا تذهب العقل ولا تأتى بالضر والأرق وفى هذا بيان 
للقراءات ودلالتها. . 

قال "الفراء" عن الآية الأولى : «(ولا هم عنها (OAL) (OFF‏ بكسر 
الزاء وفتحها وأصحاب عبد الله يقرؤون O98‏ وله معنيان ويقال قد أنزف الرحل 
إذا فنيت oh‏ وأنزف إذا ذهب عقله فهذان وجهان ومن قال (يُئْرَُون) بالبناء 
للمفعول يقول : لا تذهب عقولهم من BF‏ الرجل فهو منزوف»” 

وقال "اين مجاهد" : «قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يترّفون 
بنصب الزاى ههنا وفى الواقعة من الآية ١4‏ وقرأ عاصم بفتح الزاى هنا وفى الواقعة 
بكسرها وقرأ حمزة والكسائى ينزفون بكسر الزاى فى OG paca Mh‏ 

: فى توضيح هذه القراءات‎ "ay gil: ol" Ju, 

«ولا هم )09558( يقرا هاهنا وفى الواقعة بكسر الزاى وفتحها فالحجة لمن 
قرأه بالكسر أنه أراد لا ينفذ شرابهم والحجة لمن فتح أنه أراد لا تزول عقولهم إذا 

5 a i ed 

شربوها SEIU‏ وفرّق (عاصم) بينهما فقرأها هنا بالفتح» وفى الواقعة بالكسر فقيل: 


('2 من الآية ٤۷‏ سورة الصافات. 
"© من الآية ١4‏ سورة الواقعة. 
© الفرّاء : معانى القرآن» حلاء ص YAO‏ 
© ابن يحاهد : السبعة» ص YOY‏ 


الفصل الخامس 
المبنى للمجهول ونائب الفاعل شبه جملة 


- ۱44 - 


المبنى للمفعول ونائب الفاعل شبه الجملة 

أتى شبه الحملة (جار وبجرور) فى كثير من الآيات الكرمة مقام الفاعل 
ولكن احتلف النحويون فى ذلك وقد رأينا أن البصريين يذهبون إلى أن الذى يقوم 
مقام الفاعل هو 2H‏ 59 وحده أما الكوفيون ومعهم ابن مالك فذهبوا إلى أن القائم 
مقام الفاعل هو الحار والمجرور وذهب الفراء وحده إلى أن القائم مقام الباعل هو 
حرف امبر وقيل هذا لا J Sing‏ 

واحتلف النحويون Cal‏ فى كثير من الآيات عن الذى قام مقام الفاعل أهو 
SS‏ ذلك تفصيل وبيان : ' 


)١(‏ فى قوله BD : dl‏ التو لتنطون عله 


أتى (امغضوب) هنا اسم مفعول يعمل عمل القعل امبنى للمفعول وحل 
(شبه الجملة) عليهم - محل نائب الفاعل. 

قال "مکی بن أبى طالب" : «(عليهم) فى موضع رفع مفعول لم post‏ 
فاعله للمغضوب لأنه ععنى الذين غضب عليهم ولا ضمير فيه إذ لا يتعدى إلا 
بحرف الجر .عنزلة مر بذلك ولذلك لم جمع»7". 

وقال "أبو السعود" فى دلالة التزكيب : «غير المغضوب عليهم مُرتَفِعٌ 
بالمغضوب قائم.مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على 
منهاج الآداب التنزيلية فى نسبة النعم والخيرات إليه عز وجل دون أضدادها كما فى 


"© انظر فى تفصيل ذلك E E‏ جر اوري لوجر فى روجع 
على التوضيح؛ ج۱» ص ۲۸۷. 

(') من الآية ۷ سورة الفاتحة. 

مکی بن أبى طالب : مشكل إعراب القرآن» حالف ص الا. 
وانظر السمين الحلبى فى الدر المصون فى علوم الكتاب haze DSU‏ ص .۷١‏ 


- .هأ عه 


and “a 


oe Ree 
. وفى قوله تعالى : ولزن يوقا َك تون نم7"‎ )۲( 

أتى الفعل (أنزل) وشبه الجملة (إليك) فى كثير من آيات القرآن العظيم 
ليقوم مقام الفاعل» وأتى شبه الدملة (عليك) مع الفعل أنزل أيضًا وأتى لفظ الحلالة 
(رب) مضافا إلى الضمير العائد إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- مرة ومضافا إلى 
المسلمين أحرى وأتى الفعل (نْرّل) بالتشديد ليدل على الكثرة والقوة ومعه شبه 
الحملة (إليهم) ليقوم مهام ue‏ كلل ويا 

وفى قوله تعالى : ولزن ينوق َك ليك وم ENS 'y gi‏ 

أتى شبه الجملة قائمًا مقام الفاعل لكن "السمين الحلبى" يرى «أن عائد 
اسم الموصول هو الضمير القائم مقام الفاعل»“ . 

ويقول gl”‏ السعود" فى دلالة ال ركيب هنا : 

«والتعبير عن إنزاله بالماضى مع كون بعضه متقبًا dn‏ لتغليب الحقق على 
المقدر أو لتنزيل ما فى شرف الوقوع لتحققه منزلة الواقع - وبناء الفعلين للمفعول 
للإيذان بتعيين الفاعل والحرى على سنن الكبرياء وقد قرئا على البناء OG Jel‏ 


الآيات ۷۸ - ۸٠‏ سورة الشعراء؛ وانظر أبو السعود فى تفسيره» جداء ص NY‏ 
© من الآية 4 سورة البقرة. 

© من الآية 4 سورة الىقرة. 

(') السمين الحلبى : الدر المصون فى علوم الكتاب المكنونء جا ص ۹۸. 

© أبو السعوچے تفسير ابو السعود VA‏ ص ۳۹. 


as 1o1 5‏ 
وفى قوله تعالى : Saghcsp‏ وما ازل 


wee en: 5 04 
500 sie انزل‎ Leap : وفى قوله تعالى‎ 


وقوله تعالى : "ELL‏ ; 
وقوله تعالمى : «إقالوا نوم لعَيْنا و رار 
واقوله Sisal MAT : jue‏ زلَعَلينا bos ee‏ اماع 


تروک نه* | 


وقوله تعالى : SO LIN‏ ا رودتو تاروت)۰. 
وقوله تعالى im Sip SAIC LED:‏ 


أتى هنا بعد الفعل (ah)‏ البنى للمفعول شبه الجملة مرتين (إليكم) (من 


ربکم) وقد حل شبه الجملة (إليكم) محل الفاعل فى رأى جمهور النحويين أما (من 
ربكم) فقال "العكبرى" : «ججوز أن يتعلق بأنزل» ويكون لابتداء الغاية» وأنه متعلبق 


عحذوف» ويكون ct YE‏ أنزل إليكم کائنا من Sry‏ 


من الآية ١75‏ سورة البقرة. 


انق 


(" من الآية ۲ سورة الأعراف. 

O‏ من الآية ٩١‏ سورة البقرة. 

7 من الآية AL‏ سورة آل عمران. 

9 من الآية ٠١١‏ سورة البقرة. 

من الآية ۳ سورة الأعراف. 

9 العكبرى : إملاء ما من به الرمن» اء ص ۲۹۸. 


— joy - 


1 سے 0 
وأماقوله تعالى : اولي OG oes, “pO‏ . فقد trl‏ 
بعض الباحثين أن (الحق) هنا يقوم مقام jeu‏ وهذا te‏ 
قال "الفراء" : «والذى رفع بالاستئناف وخبره الحق. وإن شئت جعلت 
الذى خفضا نعتا للکتاب مردودًا علیه» وإن كانت فيه الواو كما فى قوله : 


«إلى pil lll‏ وابن الهمام وليث الكتيبة فى الْؤْدَحَمو9؟ , 


«والذى Or‏ فيه وجهان : أحدهما هو فى موضع رفع )5415( نحبره» 
ويجوز أن يكون الخبر من thy‏ والحق حبر ميتدأ محذوف, أو هو حبر بعد cpt‏ 
وكلاهما حبر واحد» ولو قرئ AU GLI‏ لماز على أن يكون صفة thd‏ الوحه 
الثانى أن يكون» والذى صفة للكتاب» وأدحلت الواو فى الصفة كما أدخلت فى 
النازلين والطيبين» والحق بالرفع على هذا حبر مبتدأ حذوف»” . 


ووضح دلالة التزكيب هنا "أبو السعود" بقوله :(والذى أنزل إليك من 
ربك الحق) «أى الكتاب المذكور بكماله لا هذه السورة وحدهاء وفى التعيير عنه 
بالموصول وإسناد الإنزال all‏ بصيغة المبنى للمقعول والتعرض لوصف الربويية مضافًا 
إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على فخامة Sill‏ التابعة لجلالة Spell obs‏ إليه 
والإيحاء إلى وجه gly‏ الخير ما لا يخفى» . 


© من الآية ١‏ سورة الرعد. 

© الفراء : معانى القرآن» Ym‏ ص LOA‏ 

العكبرى : إملاء ما من به الرحمنء» حا ص LVN‏ 
أبو السعود : تفسير أبو السعود, MS‏ "ا ص VEE‏ 


- e - 
gies ررقن وکر‎ aS J : قوله تعالى‎ )۳( 

أتى التركيب (وعلى المولود له G5,‏ مبنيًا للمفعول بصيغة اسم المفعول 
(الولود) الذى يعمل على الفعل البنى للمفعول (ولد) وقد اختلف النحويون فى 
نائب الفاعل هنا : 

قال "العكيرى" : «وعلى المولود» الألف واللام معنى الذى والعائد عليها 
لهاء فى (له) وله (Sill‏ مقام الفاعل» . 

وقال "أبو حيان الأندلسى" : ofp‏ المفعول الذى لم يسم فاعله هنا هو الجار 
Aly‏ وحذف الفاعل وهو الوالدات والمفعول به وهو الأولاد وأقيم اجار 
والنخرور مقام الفاعل. وهذا على مذهب البصريين» ولكن الكوفيين احتلفوا فى الذى 
أقيم مقام الفاعل هنا فذهب الكسائى وهشام بن معاوية الضرير إلى أن مفعول الفعل 
ضمير مبهم مستت فى الفعل؛ وإبهامه من حيث أنه يحتمل أن يراد به ما يدل على 
الفعل من مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان» وذهب الفرّاء إلى أن حرف ابعر 
وحده فى موضع رفع كما أن يقوم من زيد يقوم فى موضع Meas,‏ 

والرأى الأقوى هنا هو رأى البصريين 
)٤(‏ قوله تعالى OGL 7 ioe Coe ince‏ | 

أتى التركيب (محرّمة) عليهم Lor‏ للمفعول وعمل el‏ المفعول (محرم) عمل 
الفعل المبنى للمفعول (حرم) واحتلف النحويون فى مفعول ما لم يسم فاعله. 





(' من الآية 711 سورة البقرة. 
العكبرى ; إملاء ما من به الرحمن» thor‏ ص AV‏ 
0 أبو حيان الأندلسى : البحر cath‏ جاء ص 7117 


(2) من الآية 76 سورة المائدة. 


~~ jege 


قال البصريون : «نائب الفاعل شبه الحملة وتقدير الجملة (فإن الله حرم 
الأرض عليهم. فلما حذف المفعول والفاعل معلوم وهو مقام العزة قام شبه الجملة 
مقام الفاعل. 

وقال الكوفيون : نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هى يعود على دحول 
الأرض وتقدير المعلوم : إن الله تعالى حرم دخوها عليهم» . 

ورأى الكوفيين هنا يناسب المعنى القرآنى ولا يتاج إلى إيضاح «(وأربعين 
سنة) ظرف eit‏ فالتحريم على هذا مقدر وقيل هى ظرف ليتيهون» فالتحريم على 
هذا غير مۇقت» . 

وقال "القرطبى" فى دلالة SM‏ (معنى) Ue‏ : أى أنهم ممنوعون من 
Up‏ كما يقال حرم الله HGS‏ على النار وحمت عليك دحول الدار» فهو 
تحريم منع لا تحريم شرع عن أكثر Jal‏ التفسبير؛ كما قال الشاعر : 

جالت لتصرعنى فقلت لها اقصرى 

yee ol‏ عليسك حرام 

أى أنا اال ل يكون تحريم 
رر . ١‏ 3 
)0( قوله تعالى : eer re‏ 


أتى التركيب (يصرف عنه يومئذ) مبنيًا للمفعول ونلاحظ أن هناك (شبه 


السمين الحلبى : الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» Yr‏ ص NYO‏ 

(" العكبرى : إملاء ما من به Ne ce ph‏ ص .٠۲۳‏ 

("' القرطبى : اللجامع لأحكام القرآدء > ص VOY‏ وانظر gf‏ السعود : Nor‏ ص ۲۸. 
27 من الآية 15 سورة الأنعام. 


- yoo - 


الجملة الأول جار وجرور والثانى ظرف مركب) وقد قرئ الفعل (يصرف) مبئيًا 
للمفعول ومبنيًا للفاعل. 

واختلف النحويون أيضًا فى من يقوم مقام الفاعل وفى هذا بيان : 

قال "العكبرى" : Spat ya)‏ عنه) يقرأ ب بضم الياء وفتح الراء على ما لم 
يسم فاعله» وفى القائم مقام الفاعل وجهان, أحدهما (يومئذ (dee‏ أى من يصرف عنه 
عذاب يومئذ فحذف المضاف» ويومئذ مبنى على الفتح. والشانى أن يكون مضمرًا 
فى يصرف يرجع إلى العذاب فيكون يومئذ ظرفا ليصرف أو للعذاب أو حالاً من 
seal‏ 

ويُقرأ بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفساعل أى من يرف الله عنه 
bel at‏ فمن ul‏ هذا مبتدأ والعائد عليه الهاء فى عنه وفى G9)‏ والمفعول 
محذوف وهو العذاب» ويجوز أن يكون المفعول يومئذ : أى عذاب gehts ys‏ ويجوز أن 
ججعل (من) فى موضع نصب ane‏ ل ل 
العذاب» فجعلت يصرف تفسيرًا للمحذوف» ومثله as sop‏ 

ويجوز أن ينصب من يصرف» ist oh cates Agua.‏ إنسان 
يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه فأما (من) على القراءة الأول فليس فيها إلا 


العذاب . 


وقال الإمام "فخر الدين الرازى" عن (من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فيها 
مسألتان : 

المسألة الأول : قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائى (يُصرف) بفتح 
الياء و كسر الراء وفاعل الصرف على هذه القراءة الضمير العائد إلى "ربى" من قوله 





© العكبرى : إملاء ما من به الرحمن؛ hee‏ ص ۲۳۷. 


|5ه9-ه 
2 5 ,+ بخ )\( 5 2 : : 

ا i‏ : (فقد رحمه) فلما كان هذا فعلاً مسْتندًا إلى 
ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر فى تلك اللفظة الأحرى على هذا الوحه 
ليتفق الفعلان وعلى هذا التقدير يكون صرف العذاب مسندًا إلى الله تعالى» وتكون 
الرحمة بعد ذلك مسندةٌ إلى الله تعالى. 

وأما الباقون فإنهم قرأوا (من يصرف عنه) على فعل ما لم يسم فاعله» 
والتقدير من يصرف عته عذاب cee gy‏ وإنما حسن ذلك لأنه تعالى أضاف العذاب 
إلى اليوم فى قوله تعالى Ls glo‏ فلذلك أضاف الصرف إليه والتقدير 
: من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم. 

(المسألة الثانية) : ظاهر الآية يقتضى كون ذلك اليوم مصروفًا وذلك الحالء 
بل المراد عذاب ذلك اليو» tidy‏ هذا BIL‏ لكونه gas‏ 

ومن هذا العرض نرى أن نائب الفاعل هنا هو ضمير مستتر يعود على 
العذاب وذلك يتفق مع المعنى القرآنى فى الآية الكرعة. وذلك رأى غالب الكوفيين 


Sak CoOL oh Sa ee : رم قوله تعال‎ 


أتى الفعل (وورى) هنا مبنيًا للمفعول وحل شبه الجملة (عنهما) محل 
الفاعل وقد أفاض الصرفيون فى صيغة (وورى) لم لم تقلب الواو المضمومة همزة 





(') من الآية ٠١‏ سورة الأزعام. 
من الآية ٠١‏ سورة Qi!‏ 
0 الإمام فحر الدين الرازى» مفاتيح الغيب» ALE!‏ امون He‏ 


O‏ من الآية 7١‏ سورة الأعراف. 


yey 
تصغير واصل.‎ ath كما قلبت فى‎ 

قال "الرضى" فى شرخ الشافية : «تقلب الواو همزة لزومًا فى نحو أواصلء 
وأويصل والأولى إذا تحركت الثانية بخلاف وورى وذلك JU‏ اجتماع الثلين فى 
J of‏ الكلمة قالوا وإن وقعتا فى الصدر والواو أثقل حروف العلة قلبت أولاهما 
cd jo‏ إلا إذا كانت الثانية مدة منقلبة عن حرف زائد نحو وورى وارى» فإنه 
لا يحب قلب الأولى همزة لعروض الثانية» من جهة الزيادةء ومن جهة انقلابها عن 
الألف» ولكون المد مخفا لبعض OG SiS‏ 

وقال "ابن القبيصى" : «اعلم أنه متى اجتمع واوان أولاًء وم تكن الثانية 
مدة لزم إبدال الأولى همزة» تقول فى تكسير "واصل" و"واعد" أواصل - وأواعد 
وتقول فى فُعْلى من أوّل : أولى والأصل وولى» فإن انضمت الواو ضما لازمًا حاز 
قلبها همزة تقول فى وجوه أحوه؛ وفى أوقنت eB‏ 
(۷) قوله Ripe tsp : dls‏ 4 . 

أتى التركيب (سسْقِط فى أيديهم) مبنيًا للمفعول. قال جمهور اللغويين إن 
تركيب bE)‏ فى يده) يكون مبنيًا للمفعول غالبا ولذلك تعد شبه الحملة (فى 
أيديهم) فى محل رفع نائب فاعل فى الرأى الأقوى أو فى محل رفع فاعل على من 
ذهب إلى أن البناء ليس له معلوم. وقد Gail‏ جمهور اللغويين على ال ركيب ولكنهم 
اختلفوا فى دلالة هذا التركيب وفى هذا بيان. 


قال "الفراء" : «(ولما سقط فى أيديهم) أى من الندامة. ويقال أسقط لغة 


الرضى : فى شرح شافية ابن الحاحب» جا ص .۷١‏ 


7" ابن القبيصى )أبو عبد الله بن أبى الوفاء الموصلى المعروف بابن القبيصى» ت بعد 1۰ ه (التتمة فى 
التصريف)» تحقيق ودراسة د. محمين بن سالم العميرى»؛ ص NYY‏ 


(© من الآية ١4‏ سورة الأعراف. 


~- joq- 


قال "الفراء": «فَعُمِيّت عليكم: قرأها "يحيى بن وثاب والأعمش وة" 
وهی فى قراءة أَبَىّ (فعمّاها عليكم) وسمعت العرب تقول: قد Gb‏ على goby‏ عل 
(gine‏ واحد وهذا ما حولت العرب الفعل إليه وليس له» وهو فى الأصل cap)‏ 
ألا ترى أن الرحل الذى يعمى عن الخير أو يُعمّى عنه ولكنه فى جوازه مثل قول 
العرب دغل الخاتم فى يدى Uy‏ فى رجلى» وأنت تعلم af‏ التى تدخ فى 
GH!‏ والإصبع فى LI‏ 

فاستخفوا بذلك إذا كان gael‏ معروفا لا يكون بذا فى حال» ولذا فى 
حال إغا هو لواحد فاستجازوا ذلك مذاء وقرأه العامة (فعويت عليكم) Maile‏ 

وقال"ابن خالويه":«قوله تعالى teens)‏ ¢ عليكم) يقرأ بضم العين والتشديد 
وبفتحها والتخفيف فالححة لمن pb‏ وشدّد أنه Jo‏ بذلك على بناء الفعل لما لم od‏ 
ea a‏ ا e‏ 


إنه جعل الفعل للرحمة فى قوله تعالى: Baty‏ رةب شيت 5 
ومعناهما قريب يريد فخفيت») 

وقد وضح هذه القراءات Se‏ بن أبى طالب بقوله: 

adn‏ عليكم: من خففه من القرَّاء مله على معنى فعميتم عن الأخبار 
التی اتتکم وهى الرحمة فلم تؤمنوا بها ول عُمّ الأخبار نفسها عنهم ولو عميت هى 
لكان لحم فى ذلك عذر إنما عموا هم عنها فهو من المقلوب كقولهم: أدحلت 
القلنسوة فى رأسى وأدحلت القبر "زيدا" فقلت جميع هذا فى ظاهر اللفظ OY‏ المعنى 


وهى أيضا قراءة الكسائى وحفص عن عاصم (انظر فى تفصيل القراءة السبعة فى القراءات لابن 
tale‏ ص COV‏ وابن الجزرى فى النشر فى القراءات العشر» ح۲ » ص ۲۸۸. 

7" الفرّاء: معانى القرآن» جلا ص ANY‏ 

7" من الاية ۲۸ سورة هود. 

7 ابن خالويه: الحجة فى القراءات السبع» ص VAY‏ 


egies 
وقال "القرطبى" : يقال للنادم المتحير قد سقط‎ Moet, وسقط فى أيديهم أكثر‎ 
فى يدهء قال "الأحفش" : يقال سُقِط فى يده وأسقط» ومن قال سقط فى أيديهم‎ 
على بناء الفاعل فالمعنى عنده سقط الندم. قال "الأزهرى والنحاس" وغيرهما والندم‎ 
يكون فى القلب ولكنه ذكر اليد لأنه يقال لمن يحصل على شىء قد حصل فى ذلك‎ 
أمر كذا لأن مباشرة الأشياء فى الغالب باليد وأيضًا الندم يدحل فى القلب فأثره‎ 
. النادم يعض يده» ويضرب إحدى يديه على الأخرى»”'‎ OV يظهر فى البدن‎ 

وقال "أبو السعود": yy‏ سقط فى أيديهم أى ندموا على ما فعلوا غاية 
الندم فإن ذلك كناية عنه لأن النادم المتحسّر يعض يده UE‏ فتصير يده مسقوطا فيها. 
وقرئ سقط على البناء للفاعل ععنى وقع العض فيها فاليدُ حقيئقة - وقال 
"الزحاج": معناه سقط الندم فى أنفسهم إما بطريق الاستعارة بالكناية أو بطريق 
التمثيل»9 . ۰ 

وفى القاموس الحيط: «وسْقِط فى يده ately‏ مضمومتين زل وأخطأ وندم 
وح ش 

a 7 

a Seep قوله تعالى:‎ (A) 

أتى الزكيب (فَعُمتَْ عليكم): مبنيًا للمفعول وقد قرىء الفعل بالتشديد 


التخفيبف للياء و حل شبه الجملة (عليكم) مقام الفاعل وفى هذا بيان للقراءات 
3 وحل (عليكم) مقام فى 
والدلالة. 





('' الفراء : معانى القرآن» حا ص TAY‏ 

القرطبی : الجامع لأحكام القرآن» جلاء ص 786. 

( أبو السعود: تفسير أبو السعود, MAI‏ الثانى» ص ۲۹۸. 
(» الفيروزيادى: القاموس الحيط باب الفاء. 


© من الآية ۲۸ سورة هود. 


1 


لا يشكل وقيل معنى (فعميت) لن قرأ بالتخفيف فخفيت فيكون غير مقلوب على 
هذا وتكون الأعبار التى أنت من عند الله حفى فهمها عليهم لقلة مبالاتهم بها 
وكثرة إعراضهم عنها فأما معناه على قراءة "حفص وحمزة والكسائى" الذين قرأوا 
بالتشديد ally‏ على ما لم يسم فاعله فليس فيه قلب ولك الله عمّاها عليهم لما 
أراد بهم من الشقوة: يفعل مايشاء سبحانه» وهى راجعة إلى القراءة الأولى لأنهم لم 
يعموا عنها حتى عمّاها الله عليهم - وقد قرأ أب وهى قراءة "الأعمش" فعّماها 
عليكم أى atte‏ الله عليكم Lig‏ شاهد لمن ضضم وشدّد»". 

ووضح دلالة التركيب (أبو السعود) بقوله: 

«وإن أريد بها النبوة وبالبينة اليرهان الدال على صحتها فإفراد الضمير 
لإرادة كل واحد منهماء أو لكون الضمير للبينة» والاكتفاء بذلك لاستلزام حفائها 
حفاء النبوة أو على تقدير فعل آحر بعد البيئة. ومعنى Ce‏ أخفيت وقرىء 
أعميت ومعناها ie‏ وحقيقته أن الحجة كما تجعل مبصرة وبصيرة تجعل عمياء 


Gone الأعمى لا يهدى‎ OY 


7+ سم صر 
E‏ سَ ضام مرو مر wire‏ فل وس 
(A)‏ قوله تعا ى: وما حاءت رسلنا لوطا سي ءَ هم وَضان همذ را74 . 
eo fe C7‏ ص 
قوله تعالى: اوتا جعت We)‏ لوطا سىء مم صان OGG sp‏ 
زوفو : Lal gf‏ ال حاءت ر سی نهم وصات بهم در . 


جاء التزركيب -- سيىء بهم» فى الآيتين الكرعان مبنيا للمفعول وقد اختلف 
النحويون فى ما يحل محل الفاعل هنا. 


مکی بن أبى طالب: مشكل إعراب القرآن» hor‏ ص ص PUY ete‏ 
™ أبو السعود: تفسير أبو السعود. As‏ 31 ص٤‏ ۲. 
© من AM‏ ۷۷ سورة هود. 


© مس الآية ٠۲‏ سورة Kal‏ 
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قيل القائم مقام الفاعل ضمير لوط - وقيل هو شبه الجملة”'" ونرجح هنا ما 
قاله العكبرى Of‏ القائم مقام الفاعل ضمير لوط وذلك ليتناسب مع دلالة ال زكيب. 

قال "أبو السعود": «أى ساءه.جيئهم لظنه أنهم أناس فحاف أن يقصدهم 
قومه ويعجز عن مدافعتهم -وقرأ "نافع واببن عامر والكسائى وأبو عمرو" سيىء 
وسيئت بإشام السين الضم» . 

وقال "الشوكانى": فى دلالة التركيبب فى الآية الثانية 

«أى لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم "إبراهيم" سىء بهم أى جاءه ما 
ساءه وخحاف cara‏ لأنه ظنهم من البشرء فخاف عليهم من قومه لكونهم فى أحسن 
صورة من من الصور البشرية Os‏ في ران حاوت) زائدة OES gl‏ 
a isa: AF nae‏ 
زائدة. ; 

وقد حل شبه Wd‏ (برسل ) محل الفاعل فى التركيب هنا وتقدير rapes‏ 
النواة ف فى المعلوم ولقد استهزا الكفار Jorge‏ من قبلك والتدكير فى رسل للتكثير أى 
برسل كثيرة. 


eh فی قوله تعالى : نی‎ )۱١( 
> sal وقوله تعالى : وتخ في‎ 


العكبرى: إملاء ما من به الرحمن» جدلاء ص AY‏ 

فق x‏ السعود: نه تفسير أبو السعود؛ AS‏ ا ص oY‏ 

0 الشوكانى: فتح القدیر» (hor‏ ص ۲۸۳. 

(2) من الآية FY‏ سورة الرعد. 

9 من الآية VY‏ سورة الأنعام. ومن الآية ٠١1‏ سورة طه. 
29 من الآية ۹٩‏ سورة الكهف ومن الآية ٠١١‏ سورة المؤمنون LD‏ نفخ فى الصور» ومن الآية OV‏ 


سورة يس ومن BS yee‏ الزمر من الآية 4 ومن الآية ٠١‏ سورة ق. 


- VW = 


soe - 3 5‏ - 
أتى هذا التركيب (نفخ أو ينفخ أو فإذا نفخ فى الصور فى آيات من 
القرآن العظيم وقد ca ae cama oka‏ الفاعل فى قوله 


ed سے‎ Bae 


wae 
Oras فيه نفخة أحر‎ BB) Oy pul o 1 وقد‎ .“ a ad لثم تفخ‎ 

ولكن تفي iy Aus‏ بقية الآيات التى لم يظهر فيها المصدر مقام 
امكل ابوه ten‏ احفر انه جرد الوحهان وهناك قراءات 


للفعل (ينفخ) من قوله تعال : ea‏ بي الور “. يوضح هذه الدلالة. 

قال "ابن الجزرى” : «أبو عمرو يوم ينفخ بالياء مفتوحة وضم الفاء 
والياقون بالياء مضمومة وفتح الفاء ابن OG gs‏ 

وقال "ابن خالويه" : «إجماع القرّاء فيه على الياء وضمها على ما لم يسم 
فاعله إلا ما احتاره yf‏ عمرو من التون وقتحها وله فى ذلك وجهان أحدهما أنه أتى 


0 
بالدون فى تنفخ ليوافق به لفظ OP Roa‏ فيكون الكلام من وحه واحد والشانى 


أن النافخ فى الصور وإن كان إسرافيل OB‏ الله عز وجل هو الآمر له بذلك والمقدر 

والخالق له فنسب الفعل إليه هذه PG lal‏ 

الآية ٠١‏ سورة الحافة. 

O‏ من الآية ٠۸‏ سورة الزمر. 

انظر : الإمام فخر الین الرازى فى مفاتيح الغيب» EV Toe‏ ص CEVA‏ وأبو السعود فى تفسيره؛ مجلد 
ct‏ ص ٤۷۷‏ . 

97 من الآية ٠١١‏ سورة طه. 

2 ابن اللتزرى : تحير التيسير فى قراءات الأئمة العشرقه ص VEY 21141١‏ 

© من الآية ٠١1‏ سورة طه. 

© ابن خحالويه : الحجة فى القراءات السب ص 745 
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وقال "أبو السعود" : «وقرئ ننفخ بالنون على إسناد النفخ إلى الآمر به 
تعظيمًا له وبالياء المفتوحة على أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل -عليه السلام- 
وإن لم جر ذكره لشهرته»0". 


weir 


و eae‏ 8 و0 4 
(11) وفى قوله تعالى : کب علبه انه من تولا فانهنضلة)”". 

أتى التزكيب (كتب عليه) «مينيًا للمفعول وحمل شبه الجملة محل الفاعل 
وذلك لدلالة ال ركيب أى كيب على الشيطان وقيل الذى يحل محل الفاعل الصدر 
المؤول من أن واسمها وخيرها والتقدير كتب على الشيطان تولية الكافر وشأنه أنه 


يضله عن طريق الحق»7”. 
6 صر 2 5 
(11) وفى قوله تعالى : Geass PEP Ed‏ 
أتى التركيب )38 عسن قلوبهم) مبنيًا للمفعول وقد قرئ الفغل بالبناء 


للمفعول وبالبناء للفاعل وقام شبه الجملة (الجار والمجرور) مقام الفاعل هنا وفى ذلك 


قال "ابن مجاهد" : «قرأ ابن ple‏ فرع مفتوحة الفاء والزاى وقرا الباقون 
فرع بضم الفاء و کسر الزای» . 


('2 أيو السعود : تفسير أبو السعود مجلد ۳ء ص .45٠‏ 

من الآية ٤‏ سورة المحج. 

(" العكيرى : إملاء ما منّ به الرمن» Yas‏ ص ۱۳۹ وانظر الشوكانى فى فتح القدیر» ٣ء‏ ص 
كلد 

(؟؟ من الآية 71 سورة سبأً. 

27 ابن dale‏ : السبعة» ص COTS‏ وانظر ابن الحزرى فى تحبير التيسير فى قراءات الألمة العشرة 
ص 117 حيث قال : ابن عامر ويعقوب إذا فرع بفتح الفاء والزاى والباقون بضم الفاء وكسر 
الزای. 


554 - 


وقد بين ابن خخالويه هذه القراءات بقوله : «أجمع القراء على ضم الفاء 

دلالة على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وحل ومعنى ذلك أن الملائكة لما سمعت 

صليل الوحى إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد الفترة التى كانت بينه وبين 

عيسى -عليه السلام- فزعت له Lb ge‏ مسن قيام الساعة فقالوا : ماذا قال ريكم 
فأحيبوا قالوا الحق أى قال ربكم EGY‏ 

3 ولكن ما ذكره ابن خالويه يختلف معه كثير من المفسرين فى دلالة ESN‏ 


ot gl” JL‏ د" : «حتى إذا فرّع عن قلوبهم أى قلوب الشفعاء 
والمشفوع لحم من المؤمنين وأما الكفرة فهم فى موقف الاستشفاع jak‏ وعن التفزيع 
عن قلوبهم بألف منزل والتفريع إزالة ge gall‏ ثم ترك ذكر الفزع وأسند الفغل إلى 
الجار والجرور وحتى غاية لما ينب عنه ما قبلها من الإشعار بوقوع الإذن:لمن أذن له 
فإنه مسيوق بالاستكذان المستدعى للترقب والانتظار للجواب كأنه سيل كيف يؤذن. 
هم فقيل يتزبصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون على Jy‏ وفزع يليا 
حتى إذا أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتيا والتى ظهرت هم تباشير الإجابة وقرئ 
فرع مخقفا وقرئ فرع على البناء للفاعل وهو الله وحده وقرئ فرغ بالراء المهملة 
والغين المعحمة أى نفى الوحل عنها وأفنى من فرغ الزاد إذا لم يسق منه شىء وهو 
من الإسناد المحازى لأن الفراغ وهو الخلو حال ظرفه عند نفاده فأسند إليه عكس 
قوم حرى النهر وعن (الحسن) تخفيف الراء وأصله فرغ الوجل عنها أى انتفى عنها 
ثم حذف الفاعل وأسند إلى الجار وابجرور وبه يعرف حال التفريغ وقرئ ارتفع من 
قلو es. ns‏ انکشف Megs‏ 


وقال "القرطبى" : «قال ابن عباس : لی عن قلويهم الفزع (قطرب) 


(') ابن حالويه : الححة فى القراءات السبع» ص .۲۹٤‏ 
| أبو السعود : تفسير أيو السعودء MA‏ 4» ص .6٠‏ 
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أحرج ما فيها من الخوف (جاهد) كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة أى OF‏ 
الشفاعة لا.تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء 
والأصتام» إلا أن | لله تعالى يأذن at‏ لضام وهم فى غاية الفزع 
من الله کما قال تعالى : رین خش شون ay‏ . والمعنى أنه إذا أذن هم فى 
الشفاعة E os SiGe E‏ والخوف 
أن يقع فى تنفيذ ما أذن هم فيه تقصيرء فإذا سرّى عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم 
الذين يوردون عليهم الوحى بالأذن ماذا قال ربكم أى ماذا pl‏ به فيقولون pb‏ قال 
القول الحق وهو قبول شفاعتكم للمستحقين ها دون غيرهم»". 

وقال "الشوكانى" : «وقيل هذا الفزع يكون للملائكة فى كل أمر أمر به 
LJ‏ والمعنى لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله 
دون الجمادات والشياطين» وقيل إن الذين يقولون : ماذا قال ربكم هم المشفوع 
هم والذين e‏ والأنبياء»". 


canes ore وفى قوله تعالى‎ (VY) 
لأن الفاعل معلوم وهو‎ J pial مي‎ (3h أتى التركيب (وقضى بينهم‎ 
على سنن الكبزياء والعزة وأتى بعد الفعل شبه جملة (ظرف) وشبه‎ Wo الحق تعالى‎ 
5 جملة (حار ومجرور) فأيهما نائب الفاعل ؟‎ 
OY من سياق الموقف بحد أن من قام مقام الفاعل هنا هو (الظرف) (بينهم)‎ 
دلالته.‎ by معنى اللحملة النواة المعلومة (وقضى الله بينهم بالحق)‎ 





(') من الآية YA‏ سورة الأنبياء. 
7" القرطبى : المحامع لأحكام القرآن» ج۰ ۱» ص 7.778 
نفل الشوكانى 8 فتح القدير» ح٤»‏ ص .٤٥١۷‏ 


© من الآية V4‏ سورة الزمر. 


-\u- 
قال "أبو السعود" : «(قضى ببينهم بالحق) أى بين الخلق بإدحال بعضهم‎ 


وقال LYN‏ فخر الدين الرازى" : وقضى بينهم بالحق : والمعنى أنهم على 
درجحات مختلفة ومراتب متفاوتة» فلكل واحد منهم فى درحات المعرفة والطاعة حد 


“ee 


محدود لا يتحاوزه ولا يتعداه» وههنا دقيقة أعلى Ub‏ سبق وهى أنه لما قضى بينهم 
بالحق» فهو ما مدوه لأحل ذلك القضاء» بل مدوه بصفته الواحبة وهی كونه ربا 
للعالين BB‏ من حمد النعم لأجل أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ما حمد متعم 
ونا حمد الإنعاموأما من حمد انيم لا لأنه وصتل a‏ انعمة فههنا قد وصل إلى A‏ 
التوحيد. 


ثم قال تعالى eae nee Ee‏ أى بين البشر©©. 
وفى تركيب آخر من سورة ةغافر جاء AS Bp‏ ارك سر 


بالق 59 . وأتى بعد الفعل شبه جملة (جار وبجرور) قام مقام الفاعل OY‏ تقدير 


الجملة النواة المعلومة fay‏ الله phy‏ © 
الي ار a“‏ 
وفی تركيب ثالث من سورة قصلت قوله Shs‏ : ولول لم سيق تمر 
2 


وأتى بعد الفعل قضى شبه جملة ظرف (بينهم) قام مقام الفاعل. 





© أبو السعود : تفسير أبو السعود CE ALE‏ ص LEVY‏ 


4 الإمام فخر الدیں الرازى : مفاتيح الغيب» ج ٣١ء‏ ص PEAY‏ 
O‏ من الآية ۷۸ سورة غافر. 
7 من الآية £0 سورة فصلت. 


a VW - 


وفى E‏ شع زياد إل ايل اتن ور قوله 


تعالى lei ris cE‏ أجل ie‏ سى egal‏ 
وسياق الموقف فى التركيبين السابقين بين موقف أهل الكتاب من القيام 
بالدين الحق وتفرقهم واختلافهم Oly‏ الحق تعالى يؤحل هم العذاب بقضائه وأمره. 
قال “gaily : "lS yes"‏ بينهم أى لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم بهم 
معجلةء وقيل : لقضى بين من آمن منهم ومن كفر بتزول العذاب بالكافرين ونحاة 


المؤمنين»“ 


GSS وفى قوله تعالى : لطن عنم فين‎ )۱٤( 

أتى التركيب يطاف عليهم (بصحاف) مبنيا للمفعول وأتى بعد endl‏ شبه 
الجملة ثلاث مرات جار yyy‏ ولكن الذى يقوم مقام الفاعل هنا هو شبه الجملة 
الثانى (بصحاف) وهذا ما يناسب سياق الموقف فى التركيب القرآنى الكريم. 

والصحاف جمع صحفة وهى القصعة الواسعة العريضة. 

قال "الزغخشری" : «أعظم القصاع الحفنة ثم القصعة» وهى تشبع عشبرة» 
; ثم الصحفةء وهى تشبع مسةء ثم الكيلة وهى QS‏ الرحلين والدلالة هنا to.‏ 
فى tl‏ أطعمة يطاف عليهم بها فى صحاف الذهب»" . . 9 

وقال "العكبرى" : «يطافء تقدير الكلام» يدحلون فيطاف Bes‏ لفهم 
OG gall‏ 


من VE aN‏ سورة الشورى. 

7" الشوكانى : فتح القدير» ح٤»‏ ص VEY‏ 

('© من الآية ۷١‏ سورة الزحرف. 

('؟ الشوكانى : فتح القدیر» Chow‏ ص ص ۷۸۸» ۷۸۹. 


9 العكيرى : إملاء ما من به Yor coil‏ ص ۲۲۸. 


- ۱4 - 
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ومثل التركيب السابق قوله تعالى : اطا ف عَلهم نكاس من معين a‏ 


)10( وفى قوله تعالى : ESM yg lhl I‏ 
اتی النزكيب (وما أدرى ما fad‏ بی ولا بكم) Ce‏ للمفعول dod Choy‏ 
الجملة (بى) محل الفاعل وتقدير الجملة النواة المعلومة» وما أدرى ما Jods‏ الله بى 

ولا بكم وقد ibe‏ المفسرون فى دلالة ذلك ال ركيب على النحو التالى : 

قال "الإمام فخر الدين الرازى" فى تفسير الآية وحهان : 

أحدهما : أن يمل ذلك على أحوال الدنيا. 

الثانى : أن poe‏ على أحوال الآخرة. 

ul‏ أل 

الأول : لا أدرى ما يصير إليه أمرى soph Side eS ly‏ 

الثانى : قال "ابن ا واية الكلبى لا اشتد البلاء بأصحاب النبى 
AN gatas G hacen danas lz‏ إل ار Peso‏ ا 
فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون أثر ذلك فقالوا 
يا رسول الله ما رأيتا الى كت تع ade BY lier «gall‏ وسلم فأنزل الحق 
تعالى (وما أدرى ما يفعل) بی ولا بكم. 

الثالث : قال الضحاك لا أدرى ما تؤمرون به ولا ما أومر به فى باب 
التكاليف والشرائع والجهاد ولا فى الابتداء والامتحان وإغا أنذركم ما أعلمنى الله 
به من أحوال الآحرة فى الثواب والعقاب. 


لق الآية £0 سورة الصافات. 


('2 من الآية 8 سورة الأحقاف. 
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والرابع : المراد أنه يقول لا أدرى ما يفعل بى فى الذنيا أأموت أم أل us‏ 
ِل الأنبياء من eld‏ ولا أدرى ما يفعل بكم أيها الكذبون» أَبرمُونَ بالحجارة من 
السماء» أم يخسف بكم أم يفعل بى ما يُفعل بسائر الأمم. 

أما الذين..حملوا هذه الآية على أحوال الآخرة فروى عن ابن عباس -رضى 
الله عنه- أنه قال لما نزلت هذه الآية فر ح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا كيف 


مر سر 


Rm 


E N من نوا‎ i FANN lp 8 Kat 


SE,‏ إلى الآية الخامسة متها فين تعالى ما يفعل به ومن 
تبعه ونسخحت هذه الآية» وأرغم الله أنف المنافقين والمشركين. 
وأكثر امحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه : 
الأول : OL‏ النبى -صلى الله عليه ؤسلم- لابد وأن يعم "من نفسه كونه ٠‏ 
نبا ومتى علم كوئة Us‏ علم أنه لا ase pla‏ الكبائر وأنه مغفور له وإذا كان 
كذلك امتنع كونه شاکا فى أنه هل هو مغفور له أم لا. 


الشانى : لا شك أن الأنبياء زنع خالا سي gb SL AIM‏ عند 


“4 Ir ر‎ 


O85 a me فلاخوف همولام‎ yng Se 1 Biya 


فكيف يعقل أن يبقى الرسول الذى هو رئيس الأتقياء وقدوة الأنبياء 
‘ إلى 
والأولياء شاكا فى أنه هل هو من المغفورين لهم أو من المعذبين ؟ 


الآية ١‏ سورة الفشح. 
20 الآية ۲ سورة الفتح. 
7" الآية ٠١‏ سورة الأحقاف. 


N 

القالث : أنه تعالى قال : للم حف ا ْمَل رسا . والراد ته 
E RR ore re eet‏ به أن يبقى ' 
شاكا فى أنه من المعذّبين أو من المغفورين ؟ فثيت أن هذا القول ضعيف»“ 

وقد at‏ هذا القول القرطبى فقد ضعف chy‏ من قال أنه لا يدرى ما يُفعل 
بى ولا بكم فى الآحرة فقال : إن الصحيح فى الآية الكريمة قول الحسن وهو ما 
يُفعل بی ولا بكم فى الدنيا. 

قال "الطبرى" : «وهذا أصح قول وأحسنه لا يدرى -صلى الله عليه 
وسلم- ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة 99 a‏ وغلاء وغتى esi y‏ 

واحتار الطبرى أن يكون المعنى ما أدرى ما يصير إليه أمرى وأمركم فى 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون» أم تعاجلون بالعذاب أم تؤحرون. 

قلت : وهو معنى قول الحسن والسدّى وغيرها. 

قال "الحسن" : «ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء أما فى الآخحرة 
فمعاذ الله ! قد علم أنه فى الحنة حين أخذ ميثاقه فى الرسل؛ ولكن قال ما أدرى ما 
bell‏ بى فى الدنيا Cll‏ كما أرجت الأنبياء قبلى» أو أقتل كما قتلت “الأنبياء 
قبلى» ولا أدرى ما يفعل بكم» أأمتى المصدقة أم المكذبة» م ان petite‏ 
من السماء قذفاء أم خسوف Sa‏ كر 


Sah Sw, al Seal ls رسو دی‎ 
opting edie a reo sch Ls وقوله تعالى‎ 


رو 
(Df rm >‏ 
سععيرون 1 


من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام. 

(' الإمام فحر الدين الرازى : مفاتیح الغیب» OV aor‏ ص ص 21948 NAV‏ 

الآية “اما سورة التوبة. 

إلآية ا سورة الأنفال. وانظر الإمام القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن» جه 1 ص .71٠‏ 


- ۷۷ = 


و سا ور 
(15) قوله ls‏ : «تطبععلى $8 

أتى التركيب (فطبع على قلوبهم) Le‏ للمفعول وقام شبه الدملة (على 
قلوبهم) حل لماكل 

م اس 
5 :د سکره م 

. بهم سور‎ id : قوله تعالى‎ (VV) 

أتى التركيب (فضُرب بينهم بسور) Cee‏ للمفعول وفيه شسبه الحملة مرتين 
(بينهم) ظرف (بسور) جار وجرور وإذا أردنا أن نبحث عن الذى قام مقام الفاعل 
نقول إن تقدير المحملة النواة المعلومة (فضرب الله بينهم بسور) فيكون (بسور) وهو 
الذى يستحق أن يكون WE‏ للفاعل والدليل على ذلك أن الكسائى أو الأحفش قال 
إن الباء فى (بسور) زائدة» والتقدير ضرب بينهم سُورٌ كذا. 

قال "الإمام الرازى" : «اختلفوا فى السور فمنهم من قال المراد منه 
الحجاب والحيلولة أى المنافقون منعوا عن طلب المؤمنين. 

وقال آرون : بل المراد حائط بين A‏ والنار'وهو قول قتادة. 

وقال "مجاهد" : هو حجاب الأعراف. 

المسألة الثانية : الباء فى قوله تعالى (بسور) صلة وهو للتأكيد والتقدير 
ضرب بينهم سور كذاء قاله OG pa‏ 

وقد ذكر "القرطبى" أغلب الآراء السابقة ولكنه يرى أن الكسائى هو الذى 
يقول أن الباء abe‏ 


2 من الآية ۳ سورة المنافقين. 

7" من الآية ٠١‏ سورة الحديد. 

الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغیب» حه1ء ص VAN‏ 
O‏ القرطبى : الحامع لأحكام القرآن» جه 1 ص 415. 


¥ = 


(۱۸) وفى قوله تعالى : کف كس ف عن ساق . 
2 

أتى ال ركيب LAK)‏ عن ساق) Lie‏ للمفعول وقام شبه الجملة (عن 
ساق) مقام الفاعل. 

وفى دلالة التركيب قال المفسرون : 

قال "أبو السعود" : يوم يكشف عن ساق أى يوم يشتد AW‏ ويصعب 
الخطب وكشف مَثْلُ فى ذلك تشمير المخدرات عن سوقهن فى الحرب. 

قال حاتم : 

أحو الحرب إن عضت به الحرب عضها 
وإن شرت عن ساقها الحرب شرا 

وقيل ساق الشىء أصله الذى هو قوامه كساق الشجر وساق الإنسان أى 
يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصولها بحيث تصير عيانا وتتكيره ' 
للتهويل أو التعظيم وقرئ نكشف بالنون وتكشرف بالتاء المضمومة وكسر الشين مسن 
أكشف الأمر أى دحل فى الكشض” . 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق 
أهو يوم القيامة أو فى الدنيا ؟ فيه قولان : 

الأول : وهو الذى عليه الجمهورء أنه يوم القيامة ثم فى تفسير الساق 
تر 

الأول : أنه الشدّة وروى أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال إذا حفى 
عليكم شىء من القرآن فابتغوه فى الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 


() من الآية ٤١‏ سورة القلم. 
yf ©)‏ السعود : تفسير gf‏ السعود يلد 60 ص VOY‏ 


VT -‏ 
سن لنا قومك ho‏ الأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 
ثم قال :.وهو كرب وشدة 


وروى مجاهد عنه قال فى : هو أشد ساعة فى القيامة وأنشد أهل اللغة 


أبياتا كثيرة منها. 
فإن شسمّرت لك عن ساقها 
eg id‏ ربييع ولاتسام 
ومنها : 
i E‏ 


وبدا مس الشسر المسراح ٠‏ 
وقال حرير : 
ألا 35 سام الطرف من ال مازن 
إذا eb‏ عن ساقها الحرب شَمْرا. 
ثم قال "ابن قتيبة" : أصل هذا OF‏ الرحل إذا وقع فى أمر.عظيم يحتباج إلى 
SUE‏ فيه» يشمر عن ساقه» فلا جرم يقال فى موضع OLE‏ كشف عن .ساقه.. , 
وقال الزخشرى فى POLAT‏ : «معنى قوله تغالى (يوم يكشف عن 
ساق) أى يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا GAS‏ نّم ولا ساق. 


وقال أبو سعيد الضرير (يوم يكشف عن ساق) أى أصل الأمر أى يظهر 


للف الزخشرى : الكشاف» ج٤»‏ ص AYN‏ 


-~\Vt- 

يوم القيامة حقائق الأشياء وأضوها. 

القول الثالث : يوم يكشف عن ساق جهنم أو عن ساق العرش أو عن 
ساق ملك مهيب وهذا ضعيف. 

والقول الرابع : وهو اختيار المشبهة -لعنهم الله- أنه ساق الله تعالى وهو 
باطل جملة ait y‏ 

ونلاحظ أن شبه الجملة حساء مقدرًا فى بعض آيات التنزيل العزيز خاصة 
بعد اسم المفعول الذى يعمل عمل القعل المبنى للمفعول وقد اختلف النحويون 
(۱) قوله تعالى : ((وأسمم غير م . 

أتى اسم المفعول (مُسْمّع) يعمل عمل الفعل المبنى للمفعول ولم يأت بعده 
نائبًا للفاعلى ولذلك قدره النحويون والمفسرون با يلى : 

قال "العكبرى" : «غير eons‏ حال والمفعول الثانى محنوف» أى لا أسمعت 
مكروماء هذا ظاهر cobs‏ فأما ما أرادوا فهو لا أسمعت خخيراء وقيل أرادوا غير 
مسموع منك»” . 

وقال "أبو السعود" فى دلالة ال ركيب «عطف على ”معنا وعصيا ports‏ 
تحت القول أى ويقولون ذلك فى أثناء مخاطبته -عليه السلام- خاصته وهو كلام ذو 
وحهين fat‏ للشر ob‏ يحمل على معنى امع حال كونك غير aad‏ كلامًا أصلاً 
بصمم أو موت أى BE‏ عليك بلا سمعت أو غير مُسْمّع كلامًا ترضاه فحيئذ يجوز 
أن يكون نصبه على المفعولية وللخير Ob‏ يحمل على امع منا غير pated‏ مكروهًا 
© الإمام فر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» جه 31ء ص 1۷. 
من الآية 41 سورة النساء. 
7 العكبرى : إملاء ما من به الرحمن» حا ص VAY‏ 


-\Vo- 


كانوا يخاطبون به النبى -صلى الله عليه وسلم- استهزاء به مظهرين له -عليه 
السلام- إرادة المعنى الأحير وهم Oy yeas‏ فى أنفسهم المعنى الأول مطمئنون به»“ 

وقال "القرطبى" : «قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبى -صلى الله عليه 
وسلم- اسمع لاسَمعت» هذا مرادهم - لعنهم الله- وهم يظهرون أنهم يريدون 
اسْمّعْ غير مُسسْمَعٍ مكروما ولا أذى. 

وقال الحسن وجاهد : «معناه غير مُسْمّعٍ منك» sl‏ لا مقبول ولا CE‏ إلى 
ما تقول؛ وقال النحاس : ولو كان كذا لكان غير مسموع منك»” . 

7 ص ور Î‏ 
5 لمعه ةيةه ahd‏ 

(1) قوله تعالى : GARY‏ غير مكذوب چ" . 

أتى اسم المفعول (مكذوب) يعمل عمل الفعل المبنى للمفعول وحذف الجار 
وابحرور (القائم مقام الفاعل) والتقدير غير مكذوب فيه فى أقوى الآراء. 

قال "أبو "d pol‏ : أى غير مكذوب فيه فحذف الجار للاتساع المشهور 
كقوله : 

ويوم شهدناه سليمًا (Foley‏ 

قليل سوى طعن النهال نوافله"“ . 

A‏ مفعولا على التوسع OV‏ الضمير لا يجوز نصبه على الظرفية والجار لا يعمل 
بعد حذفه؛ ويسمون هذا الحذف والإيصال وهو كثير فى كلامهم. ويكون فى 
الاسم كمشترك وفى الفعل كقوله : 
و السعود : تفسير gif‏ السعود, ALE‏ ۱» ص OXF‏ 
™ القرطبى : ect‏ لأحكام القرآن» tT or‏ ص ۳۳۸ . 


© من الآية ٥‏ سورة هود. 
ابو السعود ل تفسير أبو السعود, oY Ae‏ ص ٤۸‏ . 


-\VW- 


قال "الرضى" : وقوله JS) dls‏ أولئك كان عنه مسئولاًم (عنه) مرفوع 
J ptt, Jot‏ المقدر المفسر J pte,‏ الظاهر أى مسئولاً عنه فى كتابه» , 

وقال "الصيان" : «والنائب فى الآية الكرعة (وکان عنسه مسئولاً) ضمير 
راحع أى ما رحع .إليه اسم كان وهو الکلف»“ . 

وقد وافقه على ذلك الشيخ خالد الأزهرى“ 

وقد احتلف المفسرون فى ذلك النائب أيضًا كما يلى : 

قال 'الزتخشرى" : «عنه نائب فاعل مسعولاً فهو مسند إليه ولا ضصير فيه 
oe‏ تعالى : 2 ai‏ لتنطوي لهم 4 

وقد ,5 هذا الرأى العكبرى وعدّه غلطًا : 

قال "العكبرى" : «وافاء فى عنه ترحع إلى كل ash‏ الضمير فى مسئول 
لكل أيضًا والمعنى» إن السمع يسأل عن نفسه على المجاز؛ ويجوز أن يكون الضمير 
فى كان لصاحب هذه الجوارح لدلالتها عليه. 

وقال "الزخشری" : يكون عنه فى موضع رفع .سكول كقوله : (غير 
المغضوب عليهم) وهذا غلط لأن الجار yy sly‏ يقام مقام الفاعل إذا تقدّم الفعل» 
أو ما يقوم مقامه» وأما إذا تأخر فلا يصح ذلك فيه OY‏ الاسم إذا تقدم على الفعل 
صار dine‏ وحرف الجر إذا كان UY‏ لا يكون مبتدأء ونظيره قولك بزيد انطلق» 


© الرضى : شرح الكافية» Nar‏ ص .۸٤‏ 

6 الصبان : حاشية الصبّان على شرح الأشونى» حك ص 1۷. 

5 حالد الأزهرى فى شرح التصريح على التوضيح» Chor‏ ص ۲۸۷. 
الزعخشرى : الكشاف» Yor‏ ص COVE‏ والآية من الآية ۷ سورة الفاتحة. 
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ويوم شهدناه سليمًا (Foley‏ 
قليل سوى طعن النهال نوافله. 


أو غير مكذوب على المجاز OLS‏ الواعد قال له فإن وفى به صدقسه 
وإلا كذبه. وهناك استعارة مكنية تخبيلية وقيل بحاز مرسل يجعل (مكذوب).كعنى 
كمعقول وجلود .ععنی عقل وجلد ily‏ مع منهم ذلك لكنه نادرء ولا يخفى مافى 
تسمية ذلك وعدا من المبالغة فى التھکم»'. 

2 

GS ecg : وقوله تعالى‎ (1) 

أتى اسم المفعول (مشهود) يعمل عمل الفعل المبنى للمفعول وحذف شبه 
UH) dat!‏ وابجرور) الذى يقوم مقام الفاعل والتقدير مشهود فيه. 

قال "أبو السعود" : «وذلك يوم مشهود أى مشهود فيه حيث يشهد فيه 
أهل السموات والأرض فاتسع فيه بإحراء الظرف محرى المفعول به كما فى قوله : 

فى bide‏ من نواصی الناس مشهود 


cof‏ كثير شاهدوه»7) 


أما قوله تعالى : 9 2 ORR:‏ فهو شاهد من شواهد 


النحويين الذين عنوا به وأفاضوا فى الخلاف على الذى يقوم مقام الفاعل ؟ gal‏ أشبه 
الجملة المقدم (عنه) of‏ شبه جملة مقدر ؟ وفى ذلك بيان : 





© الألوسى :روح المعانى» ON Yor‏ ص افق AY‏ 
O‏ من الآية ٠١1‏ سورة هود. 
i‏ بو السعود : تفسير أبو السعودء Ye‏ ص W‏ 


من الآية ٠٠‏ سورة الإسراء. 


-\VA- 


جعل الضمير فى مسثول للمصدر؛ فيكون عنه فى موضع نصب كما تقدر فى قولك 
بريد انطلق»' . 

وقد دافع الألوسى عن رأى الزخشرى فقال : 

«وليس لقائل أن يقول : إنه على رأى الكوفيين فى تجويزهم تقديم الفاعل 
إلا أن نار في ee‏ وهل lr Biel Sil ero?‏ تقديم (عنه) 
مع أنه فاعل A‏ لأصالة ظرفيته لا لعروض فاعليته ولأن الفاعل لا يتقدم لالتباسه 
بالمبتدأ أو لا التباس ههنا ولأنه ليس بفاعل حقيقة. 

والإنصاف أنه مع هذا لا يقال لما ذهب إليه شيخ العربية إنه غلط»”" . 

أما "أبو السعود" فقد فصل المسألة كما يلى؛ قال : «قوله تعالى : (كل 
أولفك كان عنه مستولا) أى كان كل من تلك الأعضاء مستولا عن نفسهء على أن 
اسم كان ضمير يرجع إلى (JS)‏ وكذا اسم الضمير المحرور وقد جوز أن يكون 
الاسم ضمير الغائب بطريق الالتفات إذ الظاهر أن يقال : ركنت عنه مسئولاً) وقيل 
الجار yy Aly‏ فى محل الرفع قد أسند إليه (مسعولا) معللاً بأن الجار والجرور لا 
يلتبس بالمبتدأ وهو السبب فى منع تقديم الفاعل وما يقوم مقامه» ولكن النحاس. 
حكى الإجماع على عدم جواز تقديم.القائم مقام الفاعل إذا كان جارًا وبجرورًا. 
ويجوز أن وك LL‏ "على شريطة التفسير ويحذف الجار. من المفسر 


: سيمع‎ be 
ا أن‎ OG ترك فل : وم مشود‎ FUSS تكن كنا‎ parti ويرد‎ 


یکو (مسئولاً) A‏ ْنَا إلى المصدر المدلول عليه بالفعل oly‏ يكون فاعله المصدر وهو 
السؤال وعنه فى محل OG rail)‏ 


العكيرى : التبيان فى إعراب القرآن» حلاء ص We‏ 
الألوسى : روح المعانىء VE eNO‏ 

من الآية ۳ سورة هود. 

.۳۲۷ ص‎ 7 Ae السعود : تفسير أبو السعودء‎ gf 


الفصل السادس 
البنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 


-\A\- 


المبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 

أتى نائب الفاعل فى بعض OLY‏ القرآنية الكريمة ضميرًا مستزرًا يعود إلى 
مفعول به فى التقدير وكنا قد ذكرنا تقدير المصدر المضمر فى بعض الآيات الكريمة 
وكذلك شبه الجملة المقدر مع بعض أسماء المفعولين التى تعمل عمل الفعل المينى 
للمفعول وقد رأينا اعتلاف النحؤيين فى بعض هذه التقديرات وسنرى إن شاء الله 
تعالى أيضًا احتلافهم فى تقدير الضمير المستتر العائد إلى المفعول به LAS‏ للمعنى 
القرآنى ومنه : 1 


و 
)١(‏ قوله تعالى : (أعِدْلكاؤرن4”. 
أنى ال ركيب (أَعِدّت) J pai) Uae‏ والقائم مقام الفاعل ضمير (النار) 

وقرئ CALE!‏ وهى قراءة ابن مسعود”" من العتاد بمعنى العدة وقال السمين الحلبى : 
الظاهر أن هذه الجملة لا TEs‏ لما لأنها مستأتفة وقال أبو البقاء هى فى محل نصب 
حال وهو ضعية © 

' وفى دلالة التركيب قال أبو السعود : «أى هيت للذين كفروا والخاطبون 
داخلون فيهم Uy Uf Ves‏ هم حاصة ووضع الكافرين موضع ضميرهم لذمّهم 
وتعليل الحكم بكفرهم وقرئ اعتدت من العتاد يمعنى العدّة وفيه دلالة على أن النار 
مخلوقة موحودة الآن والجملة استئناف لا حل له من الإعراب مقررة لمضمون ما قبلها 
ومؤكدة لإيجاب العمل به ومُبينة من أريد بالناس واقعة لاحتمال العموم وقيل حال 
بإضمار قد من النار لا من ضميرها فى وقودها وهذا ضعيف لما فى ذلك من الفصل 


('2 من الآية ۲١‏ سورة البقرة» ومن ٠۳١١ BY‏ آل عمران. 

(') أبو حيان الأندلسى : البحر La‏ جل ص .٠١۹‏ 

7 السمين الحلبى : الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» Noe‏ ص CYT‏ وانظر العكيرى فى إملاء ما 
من به الرحمن» hoe‏ ص VE‏ 


AY - 


وقال "مكى بن أبى طالب" :'«وإن كان رحل يورث OLS IS‏ 
وقع ويور نعت لرحل ورحل رفع بكان وكلالة نصب على التفسير وقيل : هو 
نصب على الحال على أن الكلالة هو اميت فى هذين الوجهين وقيل : هو نصب 
على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره يورث ورائة كلالة على أن الكلالة هو المال 
الذى لا بره ولد ولا والد وهو قول عطاءه وقيل هو حبر كان على أن الكلالة اسم 
للورئة وتقديره ذا كلالة. فأما FY‏ (يورث) بكسر الراء أو بكسرها والتشديد 
فكلالة مفعول ييررث وكان بععنی Gaby‏ ش 

وقال "أو السعود" : «وإن كان رحل يورث كلالة على البناء للمفعول من 
ورث لا من أورث بر کان أى يورث منه (كلالة) الكلالة فى الأصل BS. phar‏ 
الكلال وهو ذهاب د اغا اوت للقرابة من غير جهة الوالد والولد 
لضعفها بالإضافة إلى قرابتهما. وتطلق على من لم يخلف ولدًا ولا والدًا وعلى من 
ليس بوالد ولا ولد من المخلفين ععنى ذى كلالة كما تطلق القرابة على ذوى القربى 
وقد جوز كونها صفة كالححاحة والفقاقة ga‏ قنصبها Ly‏ على أنها حال من 
ضمير يورث أى حال كونه ذى كلالة أو على أنها خبر لكان يورث صفة لرجل 
أى إن كان رجل موروث ذا كلالة ليس له والد ولا ولد وقرئ يُورث على البناء 
للفاعل مخفا ومشددًا فاتتصاب كلالة إما على أنها حال من ضمير الفعل والمفعول 
محذوف أى يورث وارثه حال كونه ذا كلالة وإما على أنها مفعول ؟ أى يورث ذا 
كلالة أو على أنها مفعول له أى يورث لأجل الكلالة" . 

وقد وض LW chy CMB‏ اللختلفة فى التزكيب الإمام القرطبى بقوله: 

«ذكر أبو حاتم والأشرم عن أبى عبيدة قال الكلالة كل من لم يرثه أب 
أو ابن أو أخ عند العرب كلالة. وروی عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- Of‏ 


('© مکی بن أنى طالب : مشكل إعراب القرآن الكريي جاء ص VAY‏ 
0 أبو السعود : تفسير أبو السعود» حلا ص 157. 


\AY —‏ ~~ 
بينهما بالخبر وقيل the‏ بعد صلة أو عطف على الصلة بترك OG abba‏ 
ومثله قوله تعالى فى المؤمنين : 
o 2 1‏ 
قوله OG Novel : Sls‏ 
ادي se a‏ 
وقوله تعالى : اعد ت لذن اسنوا all‏ سل . 
a“‏ 
وقد قام مقام,الفاعل فى الفعلين (أعدّت) ضمير hl‏ 
وقال "العكبرى" فى محل الجملة : «wich»‏ جوز أن يكون فى موضع حر 
صفة للجنةء oly‏ يكون حالاً منها لأنها قد وصقت وأن يكون مستأنمًا ولا يجوز أن 
يكون حالاً من المضاف إليه لثلاثة أشياء. أحدها أنه لا عاملء وما حاء من ذلك 


متأوّل على ضعفه والثانى أن العرض هنا لا يراد به المصدر الحقيقىء بل يراد به 
المسافة. والثالث of‏ ذلك يلزم منه الفصل بين الحال وبين صاحب الحال بالخبر»©). 


ر Be‏ 0 
(۲) قوله ERS : dls‏ رجلورٹ ور تک 


أتى ال ركيب Eg)‏ كلالة) Uae‏ للمفعول وكان الضمير المستتز العائد إلى 
الفعول هو نائب الفاعل والتقدير yyy‏ ذا WIS‏ وقد شغل اللغويون أنفسهم بتفسير 
الكلالة ليتضح معنى ال ركيب كما يلى. 

قال "الفراء" : «الكلالة ما محلا الولد OEM My‏ 


2 السعود : تفسير أبو السعود» Nae‏ ص LAY‏ 

( من الآية 17 سورة آل عمران. 
7 من الآية ۲٠‏ سورة الحديد. 1 
العكبرى : إملاء ما من به الرحمن» حا ص VER‏ 
من الآية VY‏ سورة النساء. 


»0 الفراء : معانی القرآنء t\or‏ ص /ا76 


~N\At- 


الكلالة من لا ولد له اصة. وروى عن أبى بكر -رضى الله عنه- ثم رجعا عنه. 

وقال "ابن زيد" : الكلالة الحى والميت جميعًا. وعن عطاء الكلالة المال» 
قال ابن العريى : وهذا قول طريف ضعيف لا وجه له. 

قلت : له وجه يتبين بالإعراب وروى عن ابن الأعرابى Of‏ الكلالة بنؤالعم 
الأباعد وعن السدى OF‏ الكلالة الت وعنه مثل قول الجمهور وهذه الأقوال تتبين 
وجوهها بالإعراب. - | | 

فقرأ بعض الكوفيين BG!‏ كلالة بكسر الراء وتشديدها وقرأ الحسن 
وأيوب (يُورث) بكسر الراء وتخفيفها على Brel‏ عنهما وعلى, هاتين القراءتين لا 
٠‏ تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذا حكى أصحاب oye JU gull‏ 
والثانى من أورث وكلالة مفعوله وكان يبمعنى وقع ومن قرأ يرث بفتح الراء احتمل 
أن تكون الكلالة الال والتقدير يورث وراثة كلالةء فتكون نعنًا لمصدر محذوف 
ويجوز أن تكون الكلالة hy Bail tel‏ شر OS‏ فالتقدير ذا a‏ ويجوز أن 
تكون تامة .معنى وقع» ويورث نعت لرحل» ورحل رفع بكان» وكلالة نصب على 
التفسير (أى التمييز) أو الحال» على أن الكلالة هو الميت» التقدير : وإن كان رحل 
يورث مكلل النسب إلى الميت76". 

أما gs‏ طن Ua gh ab le‏ الوتكيت :ف Ay‏ شال Mi‏ الحديث 
بقوله : «جملة etry ye‏ مبنية للمجهولء والبنية السطحية لما كما يقول التحويليون 
«مشتقة من جملة أحرى مبنية للمعلوم وهى الى JAF‏ البنية العميقة للجملة البنية 
للمجهول» ” . فإن ذلك يعنى أن هذه الجملة مشتقة من جملة أخرى. 

أى إن كان رجل Gy‏ كلالة وحذف الفاعل كلالة وتغيرت صيغة المبنى 
«'" القرطبى : امحامع لأحكام القرآن» جلا ص ٠١۲‏ . 


وانظر العكبرى فى إملاء ما مَنْ به الرحمن» Choon‏ ص 2159 ص .17١‏ 
© انظر (بالمر) فى الدلالة» ص VOX‏ 
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للمعلوم من يرث إلى يورث وأعيد وضع كلمة كلالة فأصبحت Vad‏ بعد أن كانت 
قاعلاً فى ALA‏ المبنية للمعلوم فأصبحت الجملة إن كان رحل يورث كلالة 


()) 5 


كييز» 

ولكن ما٠ذكره‏ الدكتور حلمى خلیل فى إعراب كلالة Ein‏ كثير من 
النحويين منهم ابن هشام . ولم يذكر هذا الرأى كثير من المعربين مشل مكى ابن 
أبى طالب أو العكبرى وإغا ذكر هذا الرأى عرضًا القرطبى كما ذكرنا. 
(۲) وفی قوله تعال : قات ما جا نر أا سوم a ean‏ 

أتى الفعل gms)‏ مبنيًا للمفعول و كانت الحملة النواة المعلومة ها يسجنه 
المللك وحل الضمير المستتز العائد إلى سيدنا يوسف -عليه السلام- (وهو المفعول بم 
حل الفاعل واحتلف النحويون فى دلالة هذا التركيب تبعًا لاختلافهم فى نوع (ما) 
هنا أهى نافية el‏ استفهامية ؟ 

قال "أبو السعود" : «ما نافية أى ليس حزاؤه إلا السجن أو العذاب الأليم 
قيل المراد به الضرب بالسياط أو استفهامية أى Gt‏ شىء جزاؤه غير ذاك أو ذلك. 

وفى إبهام المريد تهويل الشأن لشأن الجزاء المذكور بكونه قانونًا مطردًا فی 
حق أحد IS‏ من OEMS‏ 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «ما يحتمل أن تكون نافية أى ليس 
حزاؤه إلا السجن» ويجوز أيضًا أن تكون استفهامية يعنى أى شىء جزاؤه إلا أن 
يسجن كما تقول : من فى الدار إلا زيد. 





© د. حلمى خليل؛ العربية والغموض» ص AVY‏ 
(') انظر ابن هشام : مغنى اللبيب» ص COVY‏ طبعة باكستان. 
( من الآية ۲١‏ سورة يوسف. 


)¢ أبو السعود : تفسير أبو السعود. ج ص AY‏ 


- A1 - 


ly‏ أن يسحن يومًا أو أقل على سبيل التخفيف» فأما الحبس الدائم فإنه 
يعبر عنه بهذه العبارة» بل يقال : يجب أن يجعل من المسجونين ألا تترى أن فرعون 
هكذا قال حين تهدد موسى -عليه السلام- فى قوله تعالى : se VOSS‏ 

وقال "القرطبى" : «إلا أن يسجن أو عذاب أليمء تقول at‏ ضربًا 
وجيعًا (وما جزاء) ابتداء وخبره أن يسجن أو عذاب عطف على موقع ON)‏ يسحن) 
gall OY‏ إلا السجن» . 
)٤(‏ قوله تعالى : AD‏ هذه باعتا 04 1 

اتی التركيب رركت (a‏ مبنيًا للمفعول وحلّ الضمير المستتر العائد إلى 
المفعول محل الفساعل وأصل الحملة النواة (المعلومة) Lig Lah,‏ تفضّلاً من حيث 
لا ندرى من 5 علينا والمعن به سيدنا يوسف -عليه السلام- ولم يك يعرفوه SA‏ 
وقد قرئ الفعل ردت يضم الراء وبكسرها وكلاهما للمفعول. 

قال "العكبرى" : «ر(ردّت) الجمهور على ضم الراء وهو الأصلء ويقراً 
بكسرهاء ووجهه أنه نقل كسرة العين إلى الفاء كما فعل فى قيل وبيع؛ والضاعف 
يشبه Ce foal‏ : 

| وقال "القرطبى" : «وروى علقمة )9 إلينا) بكسر الرّاءء OY‏ الأصل 

Meg Mle فلما أدغمت قليت حركة الدال‎ ‘ae 


الآية ۲۹ سورة الشعراء. 

"© القرطبى : الجامع لأحكام القرآن EVN Ge thm‏ 
"© من الآية ٠٥‏ سورة يوسف. 

العکری : إملاء ما من به الحم حلا ص 98 
7 القرطى : الجامع لأحكام القرآن» ح۸» ص OAT‏ 


~~ AY = 


وقال "أبو السعود" فى دلالة ال ركيب : «هذه جملة مستأنفة موضحة لما دل 
عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته كأنهم قالوا : كيف لا وهذه بضاعتنا ردّها إلينا 
تفضلاً من حيث لا ندرى بعد ما Sf‏ علينا من امغن العظام هل من مزيد على هذا 

وقوله تعالن + )83 إلينا) جال من بضاضا Jelly‏ معنى الإشارة Lily‏ 
صيغة البناء للمفعول للإيذان بكمال الإحساس الناشئ عن كمال الإحفاء المفهوم من 
كمال غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله»' , 


(ه) قوله تعالى : gdp‏ بماء واج 4 . 


GS pl dl‏ ويسقى ole‏ واحد) مبنيا للمفعول وقام الضمير al‏ العائد 
إلى اللفعول (أى ما ذكر بن لعب والجنات والزرع والنخيل فى الآية نفسها). 

وقرئ الفعل (يسقى) بالياء والتاء مبنيا للمفعول وفى ذلك بيان : 

قال "الفراء" : «(تسقى obs‏ واحد) و(يسقى) (وبالياء قراءة ابن je‏ 
وعاصم ويعقوب) فمن قال بالتاء ذهب إلى تأنيث الزروع والجنات والنخيل. ومن 
ذكر ذهب إلى ل ذلك كله يُسْقى ole,‏ واحد» كله ختلف حامض وحلو قفى 


۳ 
aT هذا‎ 


وقال gl"‏ السعود" : «يسلقى أى ما ذكر من القطع والجنات والزرع 

والنخيل وقرئ بالتأنيث مراعاة للفظ والأول أوفق plc.‏ بياثه اتحاد الكل فى حالة 

السقى elt‏ واحد لا احتلاف فى طبعه سواء كان السقى plc,‏ الأمطار أو بماء 
الأنهار»“ 


© أبو السعود : تفسير أبو السعود, مجلد eh‏ ص .٠١١‏ 

© من الآية 4 سورة الرعد. 

1 الفراء : معانى القرآن» جلاء ص 04. وانظر ابن خالويه فى الححة فى القراءات السبع» ص 
O‏ أبو السعود : تفسير أبو السعود؛ مجلد ۳» ص VEY‏ 


-\AA- 
وقال "القرطبى" : «قوله تعالى : (آية 4 سورة الرعد) كصالح بنى آدم‎ 
(cit) وحبيثهم» أبوهم واحدء قاله النحاس والبخارى. وقرأ عاصم وابن عامر‎ 
ذلك كله. وقرأ الباقون بالتاء» لقوله ام واحتاره حاتم‎ al بالياء» أى‎ 
ie arias عمرو والتأنيث أحسن لقوله تعالى‎ gf وأبو عبيدة» قال‎ 


5 Og SS 


)1( قوله تعالى : فور إلى آرذل الم ۰ 
أتى الت ركيب يرد إلى أرذل العُمّر ee‏ للمفعول وقام الضمير المستتر العائد 
إلى المفعول مقام الفاعل وأصل الجملة النواة المعلومة (يردٌه الله تعالى إلى أرذل العمر. 
وقال "أبو السعود' ' فى دلالة هذا الت ركيب : «ونعلم من يرد د إلى أرذل 
العمر أى قبل توفيه يعاد إلى أرذل العمر أى أحسّه وأحقره وهو (حمس وسبعون) 
على ما روى عن على -رضى الله عنه- (وتسعون سنة) على ما YB‏ عن قتادة ‏ - 
رضى الله عنه- وقيل مس وتسعون وإيشار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما 
للايذان بأ بلوغه والوصول إليه رحوع فى النقيقة إلى الضعف بعد القوة كقوله 
تعالى P43) SED:‏ . ولا عمر أسوأ حالاً من الهرم الذى يشبه الطفل 
فى نقصان العقل "eda‏ 
(۷) وقوله تعالى : a ear Zone‏ 


جاء التركيب (تخلقه ee‏ للمفعول وقام الضمير العائد إلى المفعول به 


ata ci‏ ل ا ل ل نو من الآية الرابعة سورة الرعد. 
من الآية ۷١‏ سورة التحل. 

”'' من الآية ۸ سورة يس. 

(') أبو السعود : تفسير أبو السعود A‏ “اء ص 77/8, 

© من الآية AV‏ سورة طه. 
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(السامرى) مقام الفاعل وبقى المفعول الثانى وهو الضمير المتصل فى محل نصب كما 
هو. وأصل التركيب فى الجملة النواة المعلومة لن يخلفك الله ذلك الوعد بل ينجزه 
لك بعد ما عاقبك فى الدنيا. 

وقرئ الفغل (تخلف) بقراءات عديدة تتغير فيها الدلالة تبك للقراءات :' 

قال "ابن الجزرى" : «وأبو عمرو ويعقوب لن تخلفه بكسر اللام والباقون 
بفتحها» , 

وقال "ابن "ay lhe‏ : «يُقرأ بكسر اللام وفتحها oh tab‏ كب at‏ وا 
الفعل للسامرئ والماء كناية عن الموعد والحجة لمن فتح أنه أراد الدلالة على أنه 
مستقبل ما لم ping‏ فاعله والحاء على أصلها فى الكناية؛ وهى فى موضع نصب فى 
Ong gh‏ | 

وقال "العكبرى" : «لن تخلفه بضم التاء وكسر اللام أى لا تجده Wee‏ مثل 
أحمدته وأحبنتةء وقيل المعنى سيصل إليك فكأنه يفى به» ويقرأ بضم التاء وفتح اللام 
على ما لم Sod‏ فاعله» ويقرأ بالنون وكسر اللام أى لن نخلقكه فحذف المفعول 
OES‏ 

ووضح "الألوسى" تلك القراءات ودلالتها كما يلى : 

رلن لقم : أى لن يخلفك الله Sle‏ ذلك الوعد هل ينزه لك البتة يعدم 
عاقبك فى الدنيا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش بضم التاء وكسر اللام علمى البشاء 
للفاعل على أنه من أخلفت الموعد إذا وجدته حلفا كأجبنته إذا وجدته جبانًا وعلى 


2 ابن الحزرى : تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص VEN‏ 
© ابن حالويه : الحجة فى القراءات السبع؛ ص NEV‏ 
عمل العكيرى : إملاء ما من به الرحمن» جلاء ص AVA‏ 
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ذلك قول الأعشى : | 
أثوى وقصر ليله ليزودا فمضى وأخلف من قتيلة موعدا 


وحوز أن يكون التقدير : لن تخلف الواعد إياه فحذف المفعول الأول 
وذكر الثانى لأنه المقصود. والمعنى لن تقدر أن تجعل الواعد ode SUE‏ بل سيفعله» 
ونقل "ابن خالويه" عن "أبو نهيك" أنه قرأ (لن تخلقه) بفتح التاء المتساة وضم اللام 
وفى (اللوامح) أنه قرئ (لن (AHL‏ بفتح الياء الثناة من تحت وضم اللام وهو من 
حلفه يخلفه إذا حاء بعده قيل المعنى على الرواية الأولى وإ لك موعدًا لابد أن 
تصادفه وعلى الرواية الثانية ون لك موعدًا لا يدفع قول لا مساس فافهم. 

وقرأ ابن مسعود والحسن BOE‏ عنه (لن (BD‏ بالنون الفتوحة وكسر 
اللام على ST‏ ذلك حكاية قول الله عز وحل. 

وقال "ابن جنى" : «أى لن نصادفه خلفا فيكون من كلام موسى -عليه 
السلام- لا على سبيل الحكاية وهو ظاهر لو كانت النون مضمومة»”". 


رم نود عل : سين a Sealy‏ 4 

أتى ال ركيب Say)‏ على عينى) مبنيًا للمفعول وتقدير الجملة النواة 
وليصنعك الله على cole‏ من مقام العزة أو لتَعْذّى على محبتى وإرادتى كما سنفهم 
ذلك فى دلالة كيب. وقد حل الضمير المستتر العائد إلى موسى -عليه السلام- 
وهو المفعول به محل الفاعل. 

وقرئ الفعل بقراءات. 

قال "ابن الجزرى" : «أبو حعفر Atay‏ بإسكان اللام والجمزم والباقون 
بكسر اللام والنصب»”". 


9 الألوسى : روح المعانی» ح1ء ص YOU‏ 
(') من الآية ۳۹ سورة طه. 
7 اين الحررى . تیر التيسير» ص ٠٤١‏ 
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وقال "العكبرى" : «ولتصنع : أى لتحب ولتصنع» ويقرأ على لفظ الأمر: 
أئ ليصنعك غيرى بأمرى ويقرأ بكسر اللام وفتح التاء والعين : أى لتفعل ما آمرك 
عرأى منى»7) 

وقد وضح دلالة التزكيب "الشوكانى" بقوله : «(ولتصنع على عينى) أى 
ولتربى وتغڈی ع ch‏ منى؛ يقال : صنع الرجحل جاريته إذا ريّاها وصنع فرسه : إذا 
داوم على علفه والقيام علیه» وتفسير (على عينى) عرأی منی صحيح. 

قال "النحاس" : وذلك معروف فى اللغة» ولكن لا يكون فى هذا تخصيص 
لوسى» OW‏ جميع الأشياء ع رأى من | لله. وقال أبو عبيدة وابن الأنبارى Op:‏ المعنى 
لتغذى على مبتی وإرادتی» تقول : death‏ الأشياء على عينى) أى على عبتی 

قال "ابن الأنبار ى" : العين فى هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاختيان 
من قول العرب : غدا فلان على عينى أى على الحبة منى. قيل واللام متعلقة 
عحذوف أى فعلت ذلك لتصنع؛ وقيل : متعلقة بألقيت» وقيل متعلقة Lic‏ بعده أى 
ولتصنع على عينى قدّرنا مشى أختك. وقرأ ابن القعقاع (ولْتصْمَمْ) بإسكان اللام 
على الأمرء وقرأ أبو نهيك بفتح التاء» والمعنى : ولتكون حركتك وتصرّفك عشيثتى» 
a oF des‏ 


6 8 NMS : قوله تعالى‎ (A) 


re ne a 
المستتر العائد إلى المفعول به وهو الكافر الذى تحدث عنه القرآن العظيم فى الآية‎ 


('» العكبرى : إملاء ما من به الرحمن» جدلاء ص NYY‏ 
0 الشوكابى 5 فتح القديرء جا ص ص CONT‏ /ا١ه6.‏ 
© من الآية ٠۲١‏ سورة طه. 
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vs 


wl “yr Hye ow 


السابقة بأنه يشر يوم القيامة أعمى ويتساءل أمام مقام العزة )208 pte‏ يني 
عمی وقد کت نصا # قال کزان اتان آنا OG fa SSS, nd‏ 
وفى دلالة ال ركيب : 
قال "الفراء" : «يقال إنه يخرج من قَبره بصيرًا فيعمى فى حشره»”) 
وقال "الشوكانى" : «قال كذلك أى مثل ذلك فعلت أنت» ثم فسّره 
بقوله تعالى : لتك اتنا فنسيئها4 أى أعرضت عنهاء وتركتهاء ولم تنظر فيها 
و 5 


EPUB باركة‎ eit be ودين‎ : dls قوله‎ )٠١( 
مبنيًا للمفعول وحلّ الضمير المستتر والعائد إلى المفعول يه‎ Gig) أتى الفعل‎ 
الحق النور من‎ ag فى الجملة النواة المعلومة محل الفاعل وأصل التركيب النواة المعلوم‎ 
شجرة مباركة. وقرئ الفعل (يوقد) بقراءات عديدة تتغير فيها الدلالة بتغير القراءة‎ 

وفيها بيان : 

قال "ابن الجزرى" : «ابن كثير وأبو عمر وأبو جعفر ويعقوب LIF‏ بالناء 
مفتوحة وفتح الواو والدال والقاف مشددًا وأبو بكر وحمزة والكسائى وخلف بالتاء 
مضمومة وإسكان الواو وضم الدال وفتح القاف LAE‏ والباقون كذلك إلا أنه بالياء 


(°) f 
وأبو بكر»‎ ple ابن‎ 


الآيئان ١175 Yo‏ سورة طه. 


(' الفراء : معانى القرآن» Yer‏ ص VAL‏ 
262 الشوكانى . ces‏ القديرء جا ص 1004 
من الآية ٠١‏ سورة النور. 


NEA بن اللتررى : تحير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص‎ ae 
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أوقال "الفراء" : «(توقد من شحرة) تذهب إلى الزجاجة إذا قال توقد وسن 
قال CG)‏ ذهب إلى المصباح ويقرأ (توقدٌ) مرفوعة مشدّدة ويقسرأ (yy‏ بالنصب 
والتشديد ومن قال Cb‏ ذهب إلى الزحاحة ومن قال (توقّد) نصبًا ذهب إلى 
المصباح و كل صواب»”) i‏ 

وقال "أبو السعود" : «يوقد من شجرة مباركة أى يبتدأ إيقاد المصباح من 
شجرة مباركة أى كثيرة المنافع Ob‏ رويت ذبالته بزيتها وقيل إنما وصفت بالبركة 
لأنها تنبت فى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين» . | 

ووضح دلالة القراءات ومعنى التركيب 'الشوكانى" بقوله : «يوقد من 
شجرة مبا ركة» ومن هذه الابتدائية أى ابتداء إيقاد المصباح منها وقيل هو على تقدير 
مضاف أى يوقد من زيت شجرة مباركة والمباركة : الكثيرة المنافع وقيل BLAM‏ 
والزيتون من أعظم الثمار SLE‏ 

وقد قرئ (توقد) Lk‏ الفوقية على أن الضمير راجع إلى الزحاحة دون 
المصباح وبها قرأ الكوفيون وقرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وابن ple‏ وأهل الشام 
وحفص (ِيُوَقَدُ) بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال. وقرأ الحمسن 
والسلمى وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر I)‏ بالفوقية مفتوحة وفتح الواو 
وتشديد القاف وفتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقدء والضمير فى هاتين 
ely‏ إلى المصباح. 

قال "النحاس" : «وهاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جميعًا للمصباح» وهو 
أشبه بهذا الوصف GY‏ الذى ينير ويضئ» وإنما الزحاحة وعاء له. وقرأ نصر ابن 
عاصم كقراءة أبى عمرو ومن معه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضارع» وأصله 
تتوقد» . 
(' الفرّاء : معانى القرآن» ج۲» ص VOY‏ 
7 أبو السعود : تفسير gf‏ السعود, مجلد »٤‏ ص FAY‏ 
O‏ الشوكانى : فتح القدير» ح٤»‏ ص 44 
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أتى التركيب (فهى تملى عليه) Lo‏ للمفعول وقام الضمير المستتز مقام 
الفاعل وهو المفعول به فى الحملة النواة المبنية للمعلوم وأصل التركيب فهى عليها 
(أى الأساطير) عليه fo‏ غدوة وعشيًا أو فى جميع الأوقات. 

وقد احتلف المفسرون فى دلالة هذا CAS pl‏ كما يلى : 

قال "أبو السعود" : «أى تلقى عليه تلك الأساطير بعد اكتتابها ليحفظها 
من أفواه من بمليها عليه من ذلك CSU‏ لكونه أميّا لا يقدر على أن يتلقاها منه 
بالقراءة أو تملى على الكاتب على OF‏ معنى اكتتبها أراد اكتتابها أو استكتابها رحع 
الضمير ابجرور إليه -عليه الصلاة والسلام- لإسناد الكتابة فى ضمن الاكتتاب إليه 
-صلى الله عليه و سلم-» . 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «فهى تملى عليه والمعنى أنها كتبت له 
وهو CA‏ فهى ali‏ عليه من كتابه ليحفظها OV‏ صورة الإلقاء على الحافظ كصورة 
الإلقاء على الكاتب. 

وقال "الحسن" : قوله تعالى : (فهى تلقى عليه EX)‏ وأصيلاً : كلام الله 
ذكره جوايًا عن قوم كأنه تعالى قال إِنّ هذه الآيات تُملى عليه بالوحى حالاً بعد 
حال» فكيف ينسب إلى أنه أساطير الأولين. وأما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على 
أن ذلك من كلام القوم» وأرادوا به fal Bf‏ الكتاب أملوا عليه فى هذه الأوقات هذه 
الأشياء. 


ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه : 


الآية ه سورة الفرقان. 


ANA ص‎ 64 AE السعود : تفسير أبو السعودء‎ Pe 
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أحدها : شدة تعلق هذا الكلام يما قبله» فكأنهم قالوا اكتتبها حير الأولين 
فهى تملى عليه. 
Gul‏ :)8 هذا هو الراد بقوهم Sao UGE‏ و0 


ر ور 


su‏ : إنه تعالى wheel‏ بعد ذلك عن كلامهم بقوله تعالى : a‏ اة 


.” aot 

قال صاحب PLES‏ : «وقول الحسن إنما يستقيم أن لو فتحت الهمزة 
للاستفهام الذى فى معنى الإذكار وحق 0 أن يقف as‏ الأولين»“, 
(VY)‏ قوله تعالى ٠‏ تاوالع اتابن رضنا 

أتى ال abd) cae‏ من أرضنا) مبنيًا للمفعول وقام الضمير المستتر العائد 
إلى المفعول مقام الفاعل وأصل ال ركيب فى الحملة النواة المبنية للمعلوم أى يتخطفنا 

قال "الشوكانى" فى دلالة هذا ال زکیب : «أى قال مش رکو قريش ومن 
تابعهم. إن ندحل فى دینك يا محمد has‏ من أرضنا أئ يتخطفنا العرب من 
أرضنا يعنون مكّة ولا طاقة لنا بهم» وهذا من جملة أعذارهم الباطلة وتعللاتهم 
العاطلةء والتخطف فى الأصل هو الانتزاع بسرعة. قرأ الجمهور نتخطف بالجزم 
حوايًا للشرط» وقرأ المنقرى بالرفع على SLEW‏ 


| من الآية ٤‏ سورة الفرقان. 

© من الآية 1 سورة الفرقان. 

© انظر الزمخشرى فى الكشاف» حلاء ص VOY‏ 

49 الإمام فحر الدیں الرازى : مفاتيح الغيب» ج١١؛‏ ص SUV‏ 
© من الآية لاه سورة القصص. 

29 الشوكانى : فتح القدیرء ج٤»‏ ص YOY‏ 
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. SCS قوله تعالى ا کی ننم‎ (VY) 

أتى الت ركيب (لم SKS‏ من بعدهم) Ube‏ للمفعول وقام الضمير المستار 
مقام الفاعل وأصل ال ركيب فى الجملة النواة المبنية للمعلوم لم يسكنها أحد من 
يعدهم. 

وفى دلالة التزكيب قال الشوكانى أيضًا : أى لم ييسكنها أحد بعدهم إلا 
زمنا SU‏ كالذى عر بها مسافرًا فإنه يلبث فيها يومًا أو بعض يوم؛ أو ميق من 
يسكنها فيها إلا أيامًا قليلة لشؤم ما وقع led‏ من معاصيهم. وقيل إن الاستشناء يرحع 
إلى المساكن أى لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها حراب» 
كذا قال الفرّاء وهو قول ضعيف» . ٠‏ 

وقال "العكبرى" : Jem‏ جملة (لم تسكن) فى محل نصب حال والعامل 
فيها الإشارة» ويجوز أن تكون فى موضع رفع على ما ذكر فى قول الله تعالى : 

oe | راع‎ 


عَحُورٌوَهذا Pee‏ . إلا قليلا أى زمانًا قليلاً» . 


05 قوله تعالى' iss Sp‏ لهي ارمام tes‏ الفعة اموه" . 


أتى ال ركيب led)‏ عليهم من أقطارها) مبنيًا للمفعول وقام الضمير 
المستتر مقام الفاعل وأصل التركيب فى الحملة النواة المعلومة فلو دحلها كل من أراد 
الفساد يعنى «لو دخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها لا من بعضهاء ونزلت 


© من الآية OA‏ سورة القصص. 

(') الشوكانى : فتح القدير» che‏ ص YOR‏ 

© من الآية By yw VY‏ هود. 

0 العكيرى : إملاء ما من به الرحمن» ججلاء ص NVA‏ 
© من الآية VE‏ سورة الأحزاب. 
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بهم هذه النازلة الشديدة» واستبيحت ديارهم» وهتكت حرمهم ومنازلهم ثم سلوا 
الفتنة أى القتال أو الشرك با لله لأعطوها من OG galt‏ 

وفى دلالة هذا التركيب قال "أبو السعود" : «أسند الدخول إلى بيوتهم 
وأوقع عليهم لما أن المراد فرض دخوطما وهم فيها لا فرض Lb gta‏ مطلقًا كما هو 
المفهوم لو | يذكر اجار وامجرور ولا فرض الدخول عليهم مطلقًا كما هو المفهوم لو 
أسند إلى الجار oy Aly‏ (من أقطارها) أى من جميع حوانيها لا من بعضها دون بعض 
فالمعنى لو كانت ببوتهم مختلفة بالكلية ودحلها كل من أراد من أهل الدعارة 
والفساد ثم (سثلوا) من جهة طائفة أحرى عند تلك النازلة والرجعة الهائلة والفتئة 
أى الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سلوا الآن من الإبمان والطاعة لآنوها. أى 
لأعطو ها غير مبالين ما دهاهم من الداهية الدهياء والغارة الشعواء»". 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى” : «احتمل أن يكون المراد المدينة فى ولو 
دحلت عليهم واحتمل أن يكون البيوت2©6. 

وهاهنا مسائل أحب of‏ لفت إليها أما الأولى وهى أن هناك دلالة أخرى 
للتركيب ford)‏ عليه) بالبتاء للمفعول ومعناه إذا سبق وهمه إلى شىء فغلط فيه من 
حيث لا يشعر ونظن أننا بمكن أذ 2B‏ التزكيب السابق فى الآية الكرية .معنى 
قريب من هذا وهو لو حاول ast‏ بیان الفسدين OF‏ يزين لهم ويخدعهم 
بدخول المدينة من أحد جوانبها ثم سئلوا الكفر لأعطوها بدون قتال. 

وأما الثانية : وهى أن ou pull‏ اخختلفوا فى الفعل دحل أهو لازم أم “ah‏ 
بحرف ار أم متعدٍ بنفسه ؟ | 


"© الشوكابى : فتح القدير» thar‏ ص 71/4. 
0 أبو السعود - تفسير أبو السعودء USF‏ 5ص ۲ . 
7" الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» 5 ١ء‏ ص LOAN‏ 
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قيل : «إن الفعل دحل لازم وأن مصدره على وزن فعول (دحول) وهو 
غالب الأفعال اللازمة مثل حرج الرحل نخروجًا وقعد قعودًا ونزل ونزولاًم. 

وقال gil”‏ عمرو الحرمى" : دحل متعد فما بعده مفعول به لا مفعول فيه. 

وقال “spall”‏ : «هو من الأفعال التى تتعدى تارة بأنفسها وتارة بحرف الجر 
نحو نصحت زيدًاء ونصحت لزيد وشكرته وشكرت له فكذلك قولك دحلت الدار 
ودحلت Olga‏ 

ومن تراكيب (J)‏ قال أصحاب Eddy perme‏ الدار Lady‏ دحولاً 
صرت داحلها فهى حاوية لك وِيُعدّى بالهمزة فيقال أدخلت زيدًا الدار "مدعل" 
بضم الميم. ودحل فى الأمر (دخولاً) أحذ فيه» ودحلت على زيد الدار إذا دخحلتها 
بعده وهو فيها دحل بامرأته دولا والمرأة مدخول بها by‏ عليه بالبناء للمفعول 
إذا سبق وهمه إلى شىء alld‏ فيه من حيث لا يشعر وفلان دیل بين القوم أى ليس 
من نسبتهم بل هو نزيل بینهم». 

وقد احتلف النحويون فى المنصوب (المختص من الأماكن) بعد هذه 
الأفعال على وجوه : | 

)1( هذه الظروف المختصة منصوبة على الظرفية كما اتتصب الظرف 
المكانى المبهم عليها إلا أن ذلك شاذ لا يقاس عليه وهو مذهب المحققين من النحاة 
ونسبه الأستاذ أبو على الشلوبينى للجمهور وصححه ابن الحاحب. 


(؟) هذه الأسماء منصوبة على إسقاط حرف الجر (يعنى على الحذف 


© انظر الرضى : شرح الكافية» Noe‏ ص ANAT‏ 

(' ابن يعيش : شرح المفصل» حلاء ص 444 وقارن بالمبرد فى المقتضب» جداء ص AVY‏ 

© انظر على سبيل المثال : ابن منظور فى لسان العرب باب الدال والفيروزبادى فى القاموس المحيط باب 
االدال والفيومى فى المصياح المنير كتاب الدال. 

7 الرضى : شرح الكافية» Nae‏ ص ANAT‏ 


=~ 994 - 


والإيصال) وهذا رأى (أبو على الفارسى) ومن العلماء من ينسبه إلى سيبويه واحتاره 
ابن مالك" , 
ولكن بالتفتيش فى AT‏ سيبويه نحده بذكر فى باب الفاعل الذى يتعداه 
يقول : وقال بعضهم ذهبت الشام يشبّهه بامبهم إذا كان مكانا يقع عليه 
المكان والمذهب وهذا شاذ لأنه ليس فى ذهب دليل على الشام وفينه دليل على 
المذهب والمكان 0 

. وفى موضع آخر يقول «هذا باب ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان غير 
الحتص شبهت به إذا كانت تقع على الأماكن مثل هو منى بمنزلىة الولد وهو شى ٠‏ 
مقعد الإزار يقصدون بالمكان الذى ينزل به الولد والمكان الذى يقع عليه الإزارء فإغا 
أرادوا هذا المعنى ولكنه حذف الکانء وحاز ذلك كما جاز دعلت الات sg‏ 
الشام؛ لأنها أماكن وإ لم تكن كالمكان». 

وقد فهم النحويون بذلك أن "age‏ رأ فى للسآلة فذكر بفضهم 
اي ooh eo‏ 

)1( يرى المبرد سن البصريين والفراء من الكوفيين وتابعهما أبو حيان 
الأندلسى أنّ دحل وذهب يجوز فيهما الوجهان (المتعدى بنفسه وبواسطة فى) وألحق 





yf‏ على الفارسى : الإيضاح العضوىء؛ Naor‏ ص VAT‏ وقارن بالصبان فى حاشيته على شرح 
الأشمونی» جلاء ص Me‏ 

(') سيبويه : الکتاب» Name‏ ص FO‏ 

7 المصدر السابق» Clare‏ ص 414. 


)¢ الرضى : شرح الكافية» lor‏ ص NAT‏ 


be Nig ors 


الفرّاع بدخلت (ذهبت وانطلقت) فقال» العرب عدّت إلى أسماء الأماكن وحككى 
أنهم يقولون (دحلت الكوفة وانطلقت الشام) 
وقال "بو حيان" معقبًا على ذلك : وهذا شىء لم يحفظه سيبويه ولا غيره 
من البصريين والفراء ثقة فيما ينقله”". 
4( إن هذه الأسماء منصوبة على التشبيه بالمفعول به. 
(ه) إن هذه الأسماء. منصوبة على أنها مفعؤل به حقيقة وهذا مذهب 
الأحفش الأوسط وأبو عمرو ABE‏ 
'ويرى كثير من الباحثين المحدثين أن الأفضل .أن يكون المنصوب بعد دحل 
-وسكن- وغيرها من .الأفعال التى يأتى بعدها مكان مخصوص منصوبًا على أنه 
Vp,‏ به ليستريح الباحثون من النصب على تزع GLY‏ ومن اعتراضات أحرى 
على إعرابه ظرفا algae‏ 
رس | 
)10( قوله تعالى : نذا لشی ءاد : 
0 أت التركيب SE)‏ ما للمفعول وقام الضمير المستت العائد إلى المفعول به 
فى الحملة النواة المعلومة مقام الفاعل والتقدير : Ol»‏ هذا لشىء يريده اا - 
صلى الله عليه وسلم- وقبل إن هذا الأمر يريده الله سبحانه» وما أراده فهو كائن 
لا pat aie‏ ولق ise‏ افق | 


وقيل العنى : إن دينكم لشىء يراد أى CI‏ ليؤحذ منكم وتغلبوا عليه. 


7" السيوطى : همع الموامع؛ حلا ص ۲۰١‏ ۔ 

('؟ الرضى : شرح الكافية» Nor‏ ص NAV‏ 

(' عباس حسن : التحو الوافى» حا ص 20351١6‏ وانظر د. عفيف دمشفية حطى متعثرة على طريق 
تحديد النحو العربى» ص AY‏ 


< t 
ص.‎ By جر‎ BO 
کي‎ 


BYES 


وقيل الأول OSS‏ 

إذن اختلف المقسرون فى دلالة هذا التركيب -خاصة الفاعل أو الحق 
تعالى- أو الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو دين الكفار الباطل وفى هذا بيان : 

قال "أبو-السعود" : Oly»‏ هذا etl‏ يراد) تعليل للأمر بالصبر أو لوحوب 
الامتثال به أى هذا الذى شاهدناه من محمد -صلى الله عليه وسلم- من أمر التوحيد 
ونفى آلختنا lay‏ أمرها لشىء يراد أى من جهته -عليه الصلاة زالسلام- إمضاؤه 
وتنفيذه لا حالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لا قرول .يقال من طرف 
اللسان أو أمر يرجى فيه.المسامحة بشفاعة أو امتنان فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله 
من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته وحسبكم أن لا تمنعوا من عبادة آلمتكم بالكلية 
فاصبروا عليها وتحمّلوا ما تسمعونه فى حقها من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا 
الأمر لشىء يريده الله تعالى ويحكم بامضاته وما أراد الله كونه فلا مرد له ولا يتفع 
فيه إلا الصير وقيل إن هذا الأمر لشىء من نوإئب الدهر يراد بنا فلا انفكاك LS‏ منه 
وقيل إن دينكم لشىء يراد أن يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى 
يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعحم لشىء يُتمنى 
ويريده كل أحد منهم فتأمل هذه الأقازيل واخ متها ما ياعد النظم OG J‏ 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «(إن هذا لشىء يراد) فيه ثلائة أوحه. 
أحدها : ظهور دين محمد -صلى الله عليه وسلم- ليس له سيب ظاهر يثبت 
تزاید ظهوره ليس إلا لأن الله يريده» وما أراد الله كونه فلا ذافع له. 

وثانيها : إن الأمر لشىء من نوائب الدهر فلا انفكاك لنا منه. 


YU,‏ : إن دينكم لشىء يراد أى يطلب ليؤحذ منكم. 


) الشوكانى 94 فتح القدير» thor‏ ص OF‏ 


ابو السعود ب تفسير أبو السعود, مجلد ۰٤‏ ص 455. 


ه 9.9 = 


قال القغال : هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف وكأن معناها إنه ليس 
ie a‏ و ير الدين؛ وإفسا غرضه أن يسبتولى علينا يتحكم فى 
آمور لنا .عا یرید چ“ 5 

وقال "القرطبی" : «إن هذا لشىء يراد أى يراد بأهل الأرض من زوال نعم 
قوم ces‏ تنزل بهم وقيل إن هذا لشىء يراد كلمة تحذير أى إنما يريد محمد ما يقول 
الانقياد له glad‏ عليناء ونكون له أتباعًا فيتحكم فينا بما يريد فاحذروا أن تطيعوه. 

وقال مقاتل Ss‏ عُمر -رضى الله عنه- لما أسلم وقوى به الإسلام شق 
ذلك على قريش ققالوا : إن إسلام عمر فى قوة.الإسلام لشىء يراد" . 


)15( قوله تعالى : رو a, i‏ عون سوم عل وصد عن Sea‏ 4 

si‏ الآية الكرعة السابقة فعلان ميتيان للمفعول هما oh)‏ - صن أما 
زين فقد قام مقام الفاعل (المفعول به) فى الأصل وكان Ue‏ ظاهرا وهو (سوء). 

أما الفعل الثانى (io)‏ وقرئ الفعل بالبناء للمفعول وباليناء للفاعل. 

قال "ابن الجزرى" : «وفى غافر (وصّدٌ عن السبيل) بضم الصاد فيهما 
والباقون بفتح الصاد فيهما»” + 

SU,‏ "ابن حالويه" : فو oe‏ يقرأ بضم الصاد وفتحها فالححة 
لم a>‏ أنه َل بالضم على بناء مأ ord‏ فاعله وعطفه على قوله تعالى فى الآية 
نفسها (وكذلك زين لفرعون سوع عمله) والحجة لمن فتح أنه جعل الفعل لفرعون» 


?© الإمام فخخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» جلد NY‏ ص ۲۸۵. 
© الإمام القرطبى : اللخامع لأحكام aT a‏ ج١3‏ ص ٠.۱۷۳‏ 
7" من الآية PV‏ سورة غافر (للومن). 

9 ابن الجزرى : تحبير التيسير» a Au‏ 


ا 
فاستتر اسمه فيه لتقدمه قبل ذلك وفيه حجة لأهل dll‏ 

وما ذكره ابن خحالويه يتاج إلى إيضاح وفيه لبس فهو يدل أن قراءة البناء 
للمعلوم حجة لأهل السنة ولكننا نرى الزمخشرى فى الكشاف يؤيد قراءة المبنى 
للمعلو Ge‏ 

وقد وضح القراءات الإمام "القرطبى" بقوله : «قراءة الكوفيين (وصّد) على 
ما لم Ria‏ فاعله وهو احتيار أبى عبيد وأبى fle‏ ويجوز على هذه القراءة وصد 
بكسر الصاد نقلت كسرة الدال على الصاد» وهى قراءة يحيى بن وثاب وعلقمة» 
وقرأ ابن أبى اسحاق وعبد الرحمن بن بكرة (وصّدٌ عن السبيل) بالرفع والتنوين 
والباقون Loy‏ بفتح الصاد والدال أى صد فرعون الناس عن السبيل»©. 

ووضح دلالة pl‏ ركيب "أبو السعود" بقوله ogy:‏ عن السبيل أى سبيل 
الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى ويؤيده قراءة زين بالفتح وبالتوسط 
الشيطان وقرئ Moy‏ (بفتح الصاد) على أن فرعون صد الناس عن الهدى بأمثال هذه 
التمويهمات والشبهات ويؤيده OGG SWF ASG‏ أى حسار 
وضلال أو ple‏ أنه من صد صِدودًا أى أعرض وقرئ بكسر الصاد على نقل حركة 
الدال eas‏ 


A a , «7 70 5‏ 
(۱۷) قوله تعالى : لاون a‏ في ell‏ هوض الخصّام غير Oe‏ 





أتى التركيب FES)‏ فى الحلية) Uae‏ للمفعول وقام الضمير المستتر العائد إلى 


¢ ابن خالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص TV‏ 

9 الزمخشرى : الکشاف» Yor‏ ص TVY‏ ش 

( الإمام القرطبى Al:‏ لأحكام القرآن» ج١١ء‏ ص AVVO‏ 
O‏ من الآية ۳۷ سورة غافر. 

AD ص‎ »٤ ME أبو السعود : تفسير أبو السعودء‎ O 


الآیة ۱۸ ورة الزعرف. 


~4 


المفعول مقام الفاعل وتقدير الجملة النواة المعلومة. أو مَنْ ينشئه أبواه فى الحلية 
وقرئ الفعل بتشديد الشين وضم Law slid‏ للمفعول وبفتح الياء وإسكان النون 
والتخفيف مبنيًا للفاعل وهناك قراءات أحرى فيها بيان : 


a4, “see 


قال "الفراء" : «(أو مَن ينشؤ فى الحلية) يريد الإناث يقول : خحصصتم 
بالبنات وأنتم هكذا إذا ولد لأحدكم بنت أصابه ما وصف فأما قوله gly‏ 4( فكأنه 
قال ومن لا Lee‏ إلا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين. يقول : لا يبلغ من الحجة 
ما يبلغ الرحل. 

وفى قراءة عبد الله (أو مَنْ لا WEE‏ فى الحلية) ob‏ شعت ب جعلت من فى 
موضع رفع على الاستئناف Oly‏ شعت موا شومر مارو وهر رد 
رددتها على أول الكلام على قوله : ا Ke piel ati‏ حفضتها Oly‏ 

وقرأ يحيى بن وتاب وأصحاب عبد الله والحسن البصرى CES)‏ وقرأ 
عاصم وأهل الحجاز pls‏ الحلية» . 

وقال "ابن الجحزرى" : «(أو من Nag‏ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين 
والباقون بفتح الياء وإ إسكان النون وتخفيف الشين76 . 

وقال LYN‏ القرطبى" : «(أو من CEE‏ أى cat‏ ويشب والنشوء التربية 
ويقال نشأت فی بنى فلان نكا ونشوءًا إذا شببت فيهم. ونشئ وأنشيئ ععنى. 

وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص والكسائى وخلف (Liz)‏ 
بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين؛ أى cae‏ ويكير فى ALL‏ واختاره أبو عبيد 





من الآية WV‏ سورة الزخرف. 
5 الفراء : معانى القرآن» حلاء ص ۲۹. 


7 ابن اللجزرى : تحبير التيسيرء ص NYE‏ 


-0.¥- 
oF‏ الإسناد فيها أعلى. 
وقرأ الباقون Lay‏ بفتح الياء وإسكان النون» واختاره أبو حاتم» أى يرسخ 
وينبت» وأصله من نشأ أى ارتفع؛ قال Cad coy Al‏ متعد وينشأ Mea‏ 
وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «(أو مَنْ ينشأ فى الحلية) فيه التنبيه على 
نقصانهاء وهو أن الذى يرى فى الحلية يكون ناقص الذات» لأنه لولا نقصان فى 
ذاتها لما احتاحت إلى تزيين نفسها بالحليةي". 
3 4 0 
(VA)‏ قوله Sls‏ : #إوقالوا مجنون واردجر””". 
أتى الفعل (وازدجر) مبنيًا للمفعول وقام الضمير المستتر العائد إلى المفعول 
به فى الحملة النواة المعلومة محل الفاعل والأصل وزجره الكفار فى أقوى الآراء. 
3 عر + 
لرعلية الفواصل وهی 4583p OEE‏ 
وفى قؤله تعالى : (وازٌدُجر). 
قال "الفراء" : »> بالشتم» وازدجر افتعل من زحرت» وإذا كان الحرف 
أوله زاى صارت تاء الافتعال فيه دالا من ذلك cer}‏ وازدحر» مجر : 
وقال "الإمام فحر الدين الرازى" : «(وازدجر) إخبار من الله تعالى 
أو حكابة قولحم نقول فيه حلاف منهم من قال إخبار من الله تعالى وهو عطف على 


('2 الإمام القرطبى : اللجامع لأحكام القرآن» جه 1 ص NOY‏ 
('© الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ج14) ص AO‏ 
O‏ من الآية ٩‏ سورة القمر. 

O‏ من الآية VE‏ سورة القمر. 

© من الآية VY‏ سورة القمر. 

9 الفراء : معان القرآن؛ ٣ء‏ ص .٠١١‏ 


~¥e1- 
(كذبوا) فى الآية نفسها وقالوا أى هم كذبوا وهو (ازدُّحر) أى أوذى وزحر وهو‎ 
+ $F oF 

كقوله تعالى : Sp‏ بوا وَأوذوا 4 . 

وعلى هذا إن قيل لو قال كذبوا عبدنا وزحروه كان الكلام أكثر مناسبة 
نقول : لا بل هذا أبلغ لأن المقصود تقوية قلب النبى -صلى الله عليه وسلم- بذكر 
من تقدّمه فقال (وازدجر) أى فعلوا ما يوجسب الانزجار من دعائهم حتى ترك 
دعوتهم وعدل عن الدعاء إلى الإعان إلى الدعاء عليهم ولو قال زحروه ما كان يفيد 
أنه تأذى منهم OY‏ فى السعة يقال آذونى» ولكن ما تأذيت» وأما أوذيت فهو 
كاللازم لا يقال إلا عند حصول الفعل لا قبله. 

ومنهم من قال (وازدحر) حكاية قولهم أى هم قالوا ازدجر» تقديره قالوا 
محنون مزدجرء ومعناه : ازدحره الجن أو كأنهم قالوا Cee‏ وازدحرء والأول أصح 

0 ang a Kye eae 5 

ويترتب عليه الآية الكريمة : Baap‏ رنه انى مغلوب فانتصر Ob‏ 

وقال "القرطبى" : «(وازدحر) أى زجر عن دعوى التبوة بالسب والوعيد 
والقتل وقيل : إنما قال (وازدجر) بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس gad‏ 


سے ر 
)14( قوله تعالى : OG, Bap‏ 
ابحملة النواة المعلومة والتقدير فى أقوى الآراء على حال قد قدرها الحق تعالى وقد 
احتلفوا فى دلالة هذا ال ركيب وتفصيل ذلك : 


(') مس الآية TE‏ سورة الأنعام. 
2 الآية ٠١‏ سورة القمرء وانظر الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ج١٠ء‏ ص 1۷. 
o‏ القرطبى : الحامم لأحكام القراد» جه اين ص ATTY‏ 


O‏ من الآية 1١‏ سورة القمر. 


aes 

قال "الفراء" : «(قد قدر) أى قر فى أم الكتاب ويقال قد قلير أن الماعين 
كان مقدارهما واحدًا ويقال قد قَِرَ لما أراد الله من تعذيبهم»". 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «(على أمر قد قدر) فيه وجوه : 

الأول : على حال قد Lead‏ الله تعالى كما شاء. 

الثانى : على حال قدّر أحد الماعين بقدر الآخر. 

الثالث : على سائر المقادير وذلك OY‏ الناس اختلفوا فمنهم من قال : ماء 
السماء كان أكثر ومنهم من قال ماء الأرض» ومنهم من قال كانا متساويين» فقال 
على أى مقدار كان» والأول إشارة إلى عظمة الطوفان فإن تنكير الأمر يفيد ذلك 
يقول القائل : حرى على فلان شىء لا يمكن أن يقاس إشارة إلى عظمته وفيه 
احتمال آحرء وهو أن يقال التقى coll‏ أى احتمع على أمر هلاكهم» وهو كان 
مقدورًا مقدّرًا. 

وفيه رد على المنجّمين الذى يقولون : إِنَّ الطوفان كان بسبب اجتماع 
الكواكب السبعة حول برج مائى؛ والغرق لم يكون مقصودًا بالذات» وإغا ذلك al‏ 
لزم من الطوفان الواجب ونوعه» فقال لم يكن ذلك إلا لأمر قد Gab‏ ويدل عليه أن 
الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من OSA‏ 

a rg م‎ 

OL LC Ste Wael قوله تعالى : «إتخري‎ )۲۰( 

أتى الفعل Coe (a5)‏ للمفعول وقام الضمير المستتز العائد إلى المفعول مقام 


الفاعل وأصل التقدير فى الجملة النواة المعلومة (حزاء لمن كان كفروه) فى أقوى 
الآراء على أن الفعل يتعدى وقد مر بنا تركيب فيه (كفر) متعديا إلى مفعولين 





الفراء : معانى القرآن» ۳ن ص ١١5‏ 
لل الإمام فخر الدين الرازى : مفاتیح الغيب» جه \ 6 ص الا 


7 الآية ١4‏ سورة القمر. 


- A-— 
بفعلوا من خير فلن دکفروه‎ Legh : بالتضمين وهو قوله تیال‎ 
Ogg. ayes مود‎ SM : وقوله تعالى‎ 


وقد أتى فيه الفعل متعديًا إلى واحد أو أنه منصوب على نزع الخافض أى 
كفروا بربهم أو متعديًا إلى واحد بالتضمين والتقدير جحدوا أمر Metis‏ 

أما التركيب الذى ورد فى سورة القمر وهو CdS)‏ فقد قيل فيه : 

قال "القراء" : «(ِجَرَاءٌ لمن كان (aS‏ أى حُحِدَ يقول فعلنا به وبهم ما 
فعلنا حزاءً ما ate‏ بنوح وأصحابه: فقال : لمن يريد القوم» وفيه معنى ما. ألا ترى 
أنك تقول : غرّقوا لنوح وما ate‏ بتوح والمعنى واحد») 

وكان الفراء قد قال فى معنى قوله تعالى : (كفروا ربهم) والعرب تقول : 
كفرتك وكفرت بك» وشكرت بك وشكرت لك. وقال الكسائى : سمعت العرب 
تقول : شكرت با لله كقولهم كفرت با لله . 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" عن : (حَرَاءٌ ِمنْ كان CAS‏ «فيه 
وجهان: أحدهما أن Jo AS OS‏ کر ele‏ اا ا وبنير جرف يقال شكرته 
و Oe‏ 04 . رقال تعال SK i:‏ 


ho plu ا‎ 


(2 انظر الفصل الرابع» ص 4115 .٠٠١‏ 
7 من الآية ٠۸‏ سورة هود. 
© انظر الفرّاء فى معانى القرآن» ctor‏ ص .7١‏ 
لكر Blip‏ نازع ماع ال 
O‏ الفرّاء : معانى القرآن» im‏ ص .1١5‏ 
7 المصدر نفسه» حلاء ص .7١‏ 
9 من الآية ٠١١‏ سورة المقرة. 
من الآية YOU‏ سورة البقرة. 


لقانت 


ثانيهما : أن يكون من الكفر لا من الكفران أى جزاء لمن ستر أمره وأنكر 
ols‏ ويحتمل أن يقال كفر به وترك لظهور المراد» . 
)11( قوله تعالى : «إوإذا ORS SVEN‏ 
أتى ال ركيب User (chy‏ للمفعول وقام الضمير المستتر مقام الفاعل وأصل 
الت ركيب (وإذا الرسل عيّن لهم الحق«تعالى الوقت الذى يحضرون فيه للشهادة على 
مھ . ١‏ 
وقد أتى مثل هذا التركيب فى تراكيب أحرى من آيات الذكر الحكيم فى 
سورة المرسلات والتكوير والانفطار والانشقاق وهذه هى الآيات الكرىة التى FT‏ 
فيها الفعل مبتيًا للمجهول وقد سبق باسم ظاهر هو نفس المفعول به فى المعنى 
وسنرى أن النحويين احتلفوا فى إعراب هذا الاسم. 
tore‏ و ص 
ومنه قوله تعالى فى سورة المرسلات لإذإذا الوم طمسّت # وإذا السماء 
O ENS 7,‏ وو EG‏ 9( 
فرحت 36 وإذا الجمال نس نسفت 36 وإذا الرسل اقنت #6 لای وم أجلت »© : 
ea 0 7 es. = 8 9 :‏ و 0 
وفى سورة التكوير : HK MoM OBS ae AI‏ 
aoe a id 1 3 7 a oo”‏ 
وإذا العشار عطلت 36 وإذا الوَحوشّحَشرَت # وإذا ota ad‏ وإذا النفوس 


a” 
۽‎ 
5 


ow‏ 4 صر - 8 a‏ ” 4 مر 
4 لل ” Je,‏ 3 و ow IN e‏ د nad ne? J 4 a‏ . 
روحت #وإذا ae‏ ا ifs Stowell‏ 





(') الإمام مخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» Na‏ ص VY‏ 
الآية ١١‏ سورة المرسلات. 

.۸٠ ه» ص‎ AE السعود : تفسير أبو السعود؛‎ yf 

«؟» الآيات من ۸ إلى VY‏ سورة المرسلات. 


7 الآية ١‏ سورة التكوير. 


رركت 


"a وج‎ ad 


+ صر rd‏ 
السّماء كشطت # وإذا الححيم Hpi‏ وإذا OG ceil VSN‏ 


ال و سے وبي 
وفى سورة الانفطار قوله تعالى : إوإذا الحا HE Seb‏ وإذا القبور 


ونلاحظ OF‏ البصريين والكوفيين اختلفوا فى إعراب الاسم الواقع بعد إذا 
فهو عند البصريين نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المتأحر وتعليل ذلك عندهم 
أن إذا تطلب الفعل لا الاسم. 

أما الكوفيون فقد أعربوا الاسم مبتداً ول يعبأوا بإذا ولا إن فى آية 
Ocal‏ ونرى أن رأى الكوفيين لا تعقيد فيه و لا تأويل يساعده مععانى se)‏ 
العزيز. ش 

وقد اختلف المفسرون فى دلالة بعض هذه التزاكيب وقرئ بعنض الأفعال 
بالتشديد والتخحفيف وفى ذلك بيان : 


أما قوله تعالى : OG Bi)‏ 


قرئ الفعل بالحمز والواو (أقتت - وقتت) قال الفراء : «اجتمع القراء على 

8 3 e wt 5 s و ل ت‎ » 3 et 

همزها وهى فى قراءة' عبد | لله روقتت) وقرأها أبو جعفر المدنى وفتت بالواو حفيفة 
وهى قراءة شيبة والأعرج»”2. | 





OLN‏ من ۳ : ٠۳‏ سورة التكوير. 

الآيتان لاء 4» سورة الانمطار. 

(" انظر فى تفصيل هذا الآراء : DL‏ الأزهرى مى شرح التصريح على التوضيح» جا ص ۲۷۳ 
والخضری فى حاشيته على شرح ابن عقيل» Noe‏ ص NYE‏ 

('؟ الآية ٠١‏ سورة المرسلات. 


الفرّاء : Slee‏ القرآن» جدلاء ص 777. 


١ = 


وقال "اقرط " : Lp‏ همزت OY‏ الواو إذا كانت أول حرف وت 
همزت من ذلك قولك صلى القوم أحدانا»" . 

وقال "ابن الجزرى" : «وأبو ee‏ بالاو ane Gh ake‏ اقا 
والباقون pr‏ و التشديد»”" . ' 

وفى سورة التكوير : قوله تعالى: ا الس GES‏ : 

قال "الإمام فخر الدين الرازى" فى التكوير وجهان : أحدهما التلفيف على 
حهة الاستدارة كتكوير العمامة وفى الحديث نعوذ الله من الحور بعد الكور أن مق 
التشعت بعد الألفة والطى واللف والكور والتكوير واحد يعبر عن إزالنة النور عن 
حرم الشمس وتصييرها غائبة عن الأعين 'بالتكوير فلهذا قال بعضهم loys‏ 
طمست» وقال آخرون انكشفت» وقال الحسن.: حى ضوءهاء وقال المفضل ابن 
سلمة كورت أى ذهب ضرء يها كأنها استاز ت فى كاره. 

وفى الوجه الثانى فى التكوير :يقال كورت ENT‏ دهورته إذا طرحته 
حتى يسقط: قال'الأصمعى يقال طعنه فكوّره إذا ضزعه فقوله إذا الشمس كورت 
أى ألْقِيَتْ a),‏ عن الفلك وفيه قول ثالث يروى عن عمر -زضئ الله عنه- أنه 
لفظة مأحوذة من الفارسية فإنه يقال للأعمى OES‏ 


واا قله تال 52 ذا لجال فده . أى عن وحه الأرض. 


(' القرطبى : الجامع لأحكام القرآن» ج۱۹ ص OA‏ 
ابن الحزری : تحبير التيسيره ص NAY‏ 
وانظر ابن مجاهد : فى السبعة فى القراءات» ص VV‏ 
("© الآية ١‏ سورة التكوير. 
الإمام فحر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» Vor‏ ص VW‏ 


© الآية "ا سورة التكوير. 


= ۷ - 


UL,‏ قوله تعالى : (وإذا العشار (che‏ فقال "الإمام ps‏ الدين الرازى" 
«فيه OY‏ : 

القول الأول : امشهور أن العشار جمع عشراء كالتفاس فى جمع نفساء 
وهى التى مضى على جلها عشرة أشهرء وهو اسمها إل أن قطع لتمام al‏ وهمى 
أنفس ما يكون عند أهلها وأعزها عليهم etsy‏ قال "ابن عباس" أهملها أهلهًا لما 
حاءهم من أهوال يوم ألقيامةء والنوق الحوامل at‏ شىء عند إلعرب وخوطب 
العرب بأمر العشار oY‏ أكثر Ub‏ وعيشها من الإبل والغرض من ذلك ذهاب 
الأحو الو بطلان SY‏ واشتغال الناس بأنفسهم. | 

۰ والقول الثانى : إن العشار كناية عن السحاب eld‏ عما فيها مين الماء 

هذا وإن کان fhe‏ إلا أنه أشيه يبائر ما قبله ay‏ قالعرب شبه السبحاب بالحامل. 


قال تعالى : یار x‏ 


Gi 1 ul j} : وقوله تعالى‎ 

أتى الفعل ا وقام الضمير المستتر العائد إلى المفعول 
(وهو البحار) مقام الفاعل والتقدير وإذا البجار .سجرها الله. 

وقرئ الفعل يتخفيف الحيم وتشديدها. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو cp‏ خحفيفة وقرأ نافع واين عامر وحفص عن 
عاصم سجرت مشددة ee‏ 


وقد احتلف المفسرون فى دلالة (op)‏ كما يلى : 





2 الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» eV Vcr‏ ص 1۸ والآية الثانية سورة الذاريات. 


الآية 1 سورة التكوير. 
© ابن بجاهد : السبعة فى القراءات» ص VN‏ وانظر ابن Saab‏ فى تبر pt‏ التيسير» ص ANGE‏ 


- ۳ ¬ 

| قال "الإمام فخر الدين الرازى" : فيه وحوه : 

أحدها : أن أصل الكلمة من سحرت الكئور إذا أوقدتها والشىء إذا وقد 
فيه نشف ما فيه من الرطوبةء فحيتئذ لا يبقى فى البحار شىء من الميناه البعة ثم إن 
الجبال قد سرت وحيتئذ تصير البحار والأرض شيئًا واحدًا فى غاية الحرارة 
والإحراق ويحتمل أن تكون الأرض لما نشفت مياه البحار رست فارتفعت فاستوت 
برؤوس Std!‏ 

ويحتمل أن الجبال لما اندكت Lipsy‏ أجزاؤها وصارت كالتراب وقع ذلك 
الراب فى أسفل الجيال قصار وجه الأرض مستويًا مع البحار ويصير الكل بحرًا 
مسجورًا وثانيها يكون sas fe pees ae‏ 


أما قوله ND : dis‏ زوت as.‏ احتلف المفسرون فى 


دلالة هذا ال ركيب : 

قال "الإمام فخر الدين الرازى" : «فيه وجوه : 

أحدها : قر نت الأرواح بالأحساد. 

ثانيها : قال الحسن : يصيرون فيها ثلاثة أزواج. 

عل قود ال : جز 591 

وثالثها : أنه يضم إلى كل صنف من كان فى طبقته من الرحال والنساءء 
تيشم Joell‏ فى الطانات إلى مثله» والمتوسط إلى atte‏ وأهل المعصية إلى مثلهء» 
ju st eas‏ الشىء يمثله؛ والمعنى OF‏ يضم كل واحد إلى طبقته فى الخير والشر. 


2 


الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» Ne‏ ص 18. 
الآية ۷ سورة التكوير. 
7 الآية ۷ سورة الراقعة. 


- #7١ - 


SFE lang ملك‎ oo anh OF ورابعها يعد إل من‎ 


دد روه 0 


تعالى : ions‏ ازن عا وأزواجهم 

حامسها : قال "ابن عباس" : زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين وقرنت 
نفوس الكافرين بالشياطين. | 

سادسها : قرن كل امرئ بشيعته اليهودى باليهود والنصرانى بالنصارى 
وقد ورد فيه حبر مرفوع. 

وسابعها : قال "الز 0 : قرنت النفرس Peach‏ 


ORS pape o : تعالى‎ dg وأما‎ 

ts‏ الفعل (سعرت) بتشديد العين وبتخفيفها 

«قرأ ابن نافع وأبو حعفر وحقص وابسن ذكوان وروئيس سعر ee‏ 
العين والباقون بتخفيفها»“. 

أما من قرأ بالتشديد لأنها أقدت مرة بعد مرة. 

قال "قتادة" : «سعرها غضب الله ود بنئ آدم ودلالة التركيب : 


pout!‏ أوقدت لأعداء ا لله إيقادًا شديدا»“ 


ص 


وفى سورة 6 الانشقاق قوله تعالى aN:‏ نشقت # وون تارا 


33 
Of ad 
. وحفت‎ 


(') من الآية YY‏ سورة الصافات. 

(') الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» Tao‏ ص .۷١‏ 

7 الآية ٠١‏ سورة التكوير. 

”ابن الزرى : تحبير التيسير» ص 2١194‏ وانظر ابن جاهد فى السبعة فى القراءات» ص 1۷۳. 
7 الشوكانى : فتح القدير» جه ص 505. 

™ الآيتان 0١‏ ۲» سورة الانشقاق. 


-Y\o- 


أتى الفعل (حقت) مبنيًا للمفعول وقيل أصل التركيب وحقق الله عليها 
الاستماع لأمره بالانشقاقء أى جعلها حقيقة بذلك. وقال قتاده : حق لما أن تفعل 
ذلك. 


ومن هذا"قول كثير : 
فإن تكن العتبى فأهلاً ومرحبًا 
وحتث لها العتبى لَدَيْنَا وقلّت". 
s‏ 21 

أما سورة الغاشية فقد وَرَدَ فيها أربعة تراكيب مبنية للمفعول وهى : افلا 
aa‏ م صر a“ 4 a” : a” so a” ws‏ 
تنظرون إلى اليل كخ gy Re) AS ol IGS‏ الجبّال uy‏ 
4 لاه 5 as‏ ب 2 4 
FESS‏ وإلى 2M‏ سحت 4" . 

وقد cal‏ الأفعال فى هذه التراكيب الأربعة مبنية للمفعول وقام مقام الفاعل 


الضمير المستتر العائد إلى المفعول وهو (الإبل = السماء - الجبال - الأرض) فى 
الآيات الأربعة الكرعة. 


ونلاحظ أن الفعل المبنى للمفعول قد سبق باسم الاستفهام (كيف) الواقع 


وقد اختلف اللغويون فى دلالة بعض هذه إلتراكيب ومنها : (أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف (eile‏ 


)¢ المصدر نفسه» (0m‏ ص 1/4ه. 


الآيات من الآية ١1‏ إلى الآية ٠١‏ سورة الغاشية. 


~Y\V- 


قال "أبو عمرو بن العلاء" ep’:‏ حص الإبل لأنها من ذوات الأربع برك 
فتحمل عليها الحمولة وغيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم. 

لون ل ا ا م 
وينيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو باركء فينهض بثقل حمله» وليس 
ذلك فى شىء من الحوامل cope‏ فأراهم عظيمًا من لقه ليدل بذلك على توحيده 
وسئل الحسن عن هذه الآية» وقيل له : الفيل أعظم فى الأعجوبة» فقال : أما الفيل 
فالعرب بعيدة العهد ty‏ ثم هو عنزيز لا يركب ظهره ولا يؤكل لحمه ولا محلب 
درف والإبل من أعز مال العرب وأنفسه» تأكل النوى والقت وتخرج اللين ويأحذ 
ae‏ ا د 

ee العظيمة من السحاب» وهو‎ lath ناه‎ JM: "scat" Jb, 
ذكره أهل التفسير واللغة.‎ 
ومن قرأ ا لام‎ 

(وإلى السماء كيف رفعت) : أى رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجنه 
لا يناله الفهم ولا يدركه العقل وقيل : رفعت فلا bly‏ شىء 

(وإلى SLA‏ كيف نصبت) : على الأرض مرساة راسخة لا ميد ولا تزول. 

JU hy)‏ كف تدقع اق بسطت والسطح» بسط الشىء. 

و3 اللمهور مح ا للمفعرل ae‏ الس spat‏ 
على بن أبى طالب وابن السميفع وأبو العالية علقت CLS)‏ ونَصَبِتُ سحت 
على البناء للفاعل وضم التاء فيها AIS‏ 


02 المصدر تقسف جاه ص 1۱۸ . 


- ۷ - 


وقال "القرطبي" + Upp‏ ابال كيف صت hs‏ كيف تنيت على 
الأرض بحيث لا تزول؛ وذلك أن الأرض كما دُحِيت مادت فأرساها بالجبال وفى 
(سطحت) قال ; وقراً لواو ج واو رجا ةا : بتشديك الطاء 
وإسكان التاء وكذلك قرأ الجماعة إلا أنهم خحففوا Gelb‏ 





الى القرطبى : اللجامع لأحكام Ves LOL ay‏ ص 1 


الخاتمة ونتائج البحث 


۷۷ = 


١-عرض‏ النحويون مباحث المبنى للمفعول بقوانين حددوا فيها الأفعال 
التى تبنى فيها الأفعال للمفعول واختلفوا فى بعضهاء مثل الأفعال 
الناقصة التى أباح بناءها الكوفيون ورفض بناءها البصريون وينوا صيغة 
| الفعل وتغييرها من المبنى peal‏ إلى الفعول وأشاروا إلى اللغات 
0 المختلفة للفعل المعتل الأحوف والمضعّفء وينوا الأفعال التى وردت 
غالبا مبنية للمفعول. وأثبت البحث أن هناك لغات ib uke‏ الأفعال 
وبها قرأ ela‏ القراءات القرآنية المعتمدة, وناقش النحويون أسباب 
حذف الفاعل وتسبوه إلى أغراض لفظية وأغراض معنوية» وقد بين ابسن 
هشام أن هذا تطفل من النحويين على صناعة البيان؛ أى ما يشمل علم 
المعانى, وقد obit‏ فى ذلك. 
۲-ذكر النحويون ما ينوب عن الفاعل من مفعول به أو مصدر متتص 
1 أو ظرف متصرف أو جار وبحرور» واختلفوا فى الفعل اللازم هل يبضى 
للمفعول أم لاء واحتلفوا فى الجار gly‏ هل الحار yg Aly‏ هو الذى 
يحل محل الفاعل؟ وقد رفض بعضهم ذلك وهذا رأى ضعيف» ومنهم 
٠‏ من ذهب إلى أن القائم مقام الفعل هو الحار والمجرور وهم الكوفيون» 
وذهب الفراء وحده إلى أن حرف الجر هو القائم مقام الفاعل وقد 
رفض GE‏ النحويين هذا الرأى fe Yl is,‏ وذمب 
البصريون إلى أنه إذا وجد المفعول به فلا يجوز إنابة غيره؛ ولكن 
الكوفيين والأخفش الأوسط أحازوا ذلك. وقد عرض البحث هذه 
الآراء من خصلال الزاكيب القرآنية؛ aly‏ البحث صحة رأى 
البصريين. | 
٣-جاء‏ ما يقوم مقام الفاعل فى القرآن العظيم فى تراكيب مختلفة؛ فمرة 
يكون نائب الفاعل اهما cals‏ أو ضميرًا متصلاء أو ضميرًا مسترًاء 
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أو جارًا وبجروراء» وخا الطرفب المتصرف فى مواطن قليلة جدًا فى 
رأى الأحفش الأوسط وبعض الكوفيين» أما المصدر الظاهر أو المقدر 
ققد ورد فى مواطن قليلة. وقد احتلف النحويون في تقدير المصدر 
أو الضمير المستنز» وقد أيدنا آراء النحويين إذا اتفق ذلك مع سياق 
الموقف أو المعنى القرآنى الجليل. 

٤-حاء‏ ما يقوم مقام الفاعل اسما ظاهرًا فى كثير منن الآيات القرآنية 
cag SU‏ وقد احتلفت الدلالة باحتلاف القراءات القرآنية» مثل قوله 
تعالى: Wp‏ تضارٌوالدةبولدها».وقوله تغالى: ell BBP‏ 
ساجدين» حيث ذهب الزتخشرى إلى أنه يجوز لك ألا تقدر فاعلاً؛ 
وقد رددنا هذا الرأى. و قد احتلفت الدلالة باحتلاف القراءات القرآنية 
3 الأفمال sett‏ والتخفيف مشل سرت cae Ky‏ 
وعْمِيَتء wy chy‏ ويضاعيف ويضعف. وأتى ما يقوم مقام 

0 اسا ظاهرا وأصله مفعول به وقبله جار وجرور» وهذا یوید رأى 
اللميرية وق الج المتصل جاءت التراكيب واضحة؛ إلا ما احتاج 
إلى yi} Je oly‏ على النار Oe sy‏ - وسودواء ودافع البحث عن 
قراءة الکسائی بضم السين فى ا ن هذه لغة فاشية لبعض 
العرب. وفى ما قام مقام الفاعلء وهو شبه جملة» ظهرت تراكيب تدل 
على إعجاز القرآن العظيم من الوجهة اللغوية؛ فقد أتى شبه الجملة 
مرتين» وكان أحدهما يقوم مقام الفاعل والعبرة بالسياق والمعنى 
القراثى. وقد أيدت رأى الكوفيين فى مواطن والبصريين فى مواطن 
لرا يناسنا ساق ol call‏ السياق ae‏ أو المعنى المناسب 
للآية القرآنية الكرعة. 
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ه-وفى التراكيب التى أتى فيها ما يقوم مقام الفاعل ضميرًا مستتراء 
احتلف المفسرون والنحويون فى ذلك» وقد بينت الرأى الذى يناسب 
المقام. 

٠-إن‏ القرآن العظيم ينطق بوجوه الإعجاز اللغوى فى تراكيبه البديعة 
ورصفه العجيب» وقد أدت صيغة المفعول دلالة عظيمة تنطق بسئن 
الكبرياء ومقام العزة والتفخيم والإيهام والتحدى للمعاندين. والقرآن 
العظيم يكشف بأسراره وإعجازه اللغوى للباحثين إلى يوم الدين ما 
يؤكد إعجازه اللغوى ويبين للناس جميعًا أنه الكتاب الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه» وقد أدّت القراءات القرآنية المعتمدة 
دورًا كبيرًا فى اختلاف الدلالة والسياق» وها يحتاج إلى جهود 
الباحثين المنصفين. 


امصادر والمراجسع 


“Y~ 
AV منصور محمد بن أحمد) م‎ rp الأزهرى‎ - 
وطبع المؤسسة‎ AV 40% تهذيب اللغة» طبع دار الكتب المصرية‎ 

المصرية للتأليف والنشر والترجمة من 45714١-551١م.‏ حقق الجزء الأول 
د.عبد الحليم النجار (ج؟؛ وح7)» وعبد الكريم العزباوى (kaa)‏ 
وعبد السلام سرحان )> 6(V—‏ والدكتور عبد الله درويش (جه) 
وأحمد عبد الحليم Yor)‏ 1( يعقوب عبد النبى CV Yer)‏ وإبراهيم الإبيارى 
واستدرك على الأجزاء GA eV)‏ 4( إبراهيم الإبييارى فى الفترة مسن 
ce 957-41‏ واستدرك على الأحزاء نفسها د. رشيد عبد الرجمن 
العبيدى الهيئة المصرية العامة للكتاب ١۹۷١م.‏ 

- الأزهرى (خالد بن عبد الله) م ٠۵‏ ۹ه. 

شرح التصريح على التوضيح» وبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين 

العليمى الخمصى» طبع عيسى ett‏ مصر د.ت. 

- الألوسى (شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى) ١۲۷١ه.‏ 
المنيرية ودار sho]‏ التراث العربى» الطبعة الرابعة» ٥9م oy‏ 

- الأنبارى (أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد) م ۷۷١ه.‏ 
-١‏ أسرار العربية» طبع بتحقيق سيبولد فى Odd‏ عام 1885م ثم نشره 

محمد بهجت العطار» دمشق ۱۹۷۷م. 
؟- البيان فى غريب إعراب القرآنء تحقيق د. ab‏ عبد الحميد 4b‏ مراحعة 
مصطفى السقاء دار الكتاب العربى» القاهرة ۱۳۸۹- VATA‏ 
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- ابن الباذش (أحمد بن على ت (BOL‏ 
الإقناع فى القراءات السب تحقيق د. عبد tl‏ قطامش» دمشق ٤١١‏ ١ه.‏ 
- اليطليوسى (ابن السيد) ت ١؟1ه6ه.‏ 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لابن قتيية» طبع سيروت 
ام .كراجعة عبد. الله البستانى» ونشر بتحقيق مصطفى السقاء 
ود. حامد عبد LA‏ الميئة المصرية العامة للکتاب» مصر ١/9١م.‏ 
- البنا الدمياطى Arty‏ بن محمد البنا الدمياطى) م ۷١١ه.‏ 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» نشر بإشراف على 
محمد الضباع» القاهرة 7519 ١ه..‏ وحققه د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة 
الكليات الأزهرية وعالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ۹۸۷١م.‏ 
- ابن الجزرى (محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الجزرى) م PANY‏ 
.١‏ تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» حققه وعلق عليه: عبد الفتاح 
القاضى ومحمد الصادق قمحاوى» طبع وكالة الصحف العالمية (إفرع 
مطبعة النهضة الجديدة) بالقاهرة» ونشر دار الوعى بحلب» الطبعة الأولى 
FANT 11‏ | 
؟. النشر فى القراءات العشرء تصحيح ومراجعة محمد الضباع» مطبعة 
مصطفى محمد القاهرة» وحققه د. محمد سالم محيسن» ط مكتبة 
القاهرة. 
- الجرولى (أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولى) م DVN‏ 
المقدمة الحزولية فى النحوء تحقيق وشرح د. شعيان عبد الوهاب 
حمد» وراجعه د. حامد أحمد نبيل ود. فتحى محمد جمعة» مطبعة أم القرى؛ 
الطبعة الأولى» القاهرة AN ٤۰۸‏ 1588١م.‏ 
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- ابن جنى (أبو الع عثمان ابن جنى) م yay‏ 
المخصائص» gad‏ محمد على النجار فى ثلاثة أحزاء طبع دار 
الكتبٍ كر - 1400 وطبعة edt ae‏ المصرية العامة ASU‏ 
مزيدة iin‏ ٩۹م‏ 


- ابن الجوزى gh‏ الفرج جمال الدين عبد PN‏ بن على بن محمد الجوزى 
القرشى البغدادى) م/اوعه. 
زاد المسير فى علم التفسيرء طبع المكتب الإإسلامىء بيروت» 
الطبعة chal Jt‏ /ا١‏ 5 ١ه‏ -/6410١م.‏ 
- حلمى خليل (دكتور) 
.١‏ نظرية تشومسكى اللغوية - تأليف جون ليونز 
John Lyons, Chomsky, Harvester Press 2™ ed. 1977.‏ 
ترجمة وتعليق د. حلمى Jobe‏ الطبعة الأولى» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية 9/86ام. 
oY‏ العربية والغموض؛ دار Ball‏ الجامعية» Vb‏ /198م. 
- أبو حيان الأندلسى (أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى 
الغرناطى) ت ه4لاه. 
مكتبة AU‏ « طبعة “a‏ القاهرة 9.69 eV‏ 


۲. الببحر الحيط» طبع دار السعادة» القاهرة AYA‏ وطبع دار الفكر 
للطباعة والنشرء بیروت» طبعة ثانية AVA‏ ام. 


E 
ATVs ابن خخائويه (الحسين بن امد م‎ - 
بيروت» الطبعة‎ ee ae الحجة فى القراءات السبع»‎ 
ام» تحقيق الدكتور عبد العالم سالم مكرم.‎ ٠ -اه١4٠١ الخامسة‎ 
(محمد الدمياطى الشافعى الشهير بالخضرى) ۷ ھ.‎ 5 pad! - 
لألفية بن مالك‎ CAVA حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل (م‎ 
bp, رأولادء‎ vit (aD مكتبة ومطيعة مصطفی‎ AS (CAIVY م‎ 
PV Abe - ھ١۳١۹ الطبعة الأخيرة‎ 
EG ERO 
ه.‎ ٠٠٦ البكرى الرازى الشافعى) م‎ 
مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) المطبعىة الشسرفية» القاهرة‎ 
هه ونشرته دار الغد العربى بالقاهرة‎ ١۱۳۸۹ ۸ه.» وطيع القاهرة‎ 
اعت كام‎ 
NN الوضى الاسزابادی (وضى الدين محمد بن الحسن) م‎ - 
تحقيق د. يوسف‎ ATEN لابن ا حاحب (م‎ pull شرح الكافية فى‎ 1 
ونشرته دار‎ up SAY Lad حسن عمر» منشورات جامعة اقاريونس»‎ 
yan الكتب العلمية,‎ 


+ 


. شرح الشافية فى الصرف لابن الحاحب (م (PTET‏ تحقيق محمد 
الزفزاف ومد محيى الدين عبد الحميد وتحمد نور الحسن؛ مطبعة 
السعادة -V TOT‏ 708 ١ه‏ القاهرة» ونشرته دار الكتب العلمية» 
بيروت 7956 اه - هلاو ام. 
- الزمخشرى (جار الله أبو القاسم محمد بن عمر بن أحمد) م DOWN‏ 
.١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل» المطبعة العامرة ۸١١١هے‏ القاهرة» 
ومطبعة الاستقامة AVY‏ ومطبعة الحلبى ۱۳۹۲ه - PVAVY‏ 


وم - 
.١‏ نكت الأعراب فى غريب الإعراب فى القرآن الكريمء تقديم وتحقيق د. 
- ابن السراج ry)‏ بكر محمد بن Spall‏ بن سهل) م ۹ hf‏ 
الأصول فى النحوء حققه د/ عبد الحسن الفتلى» مطبعة الأعظمى 
ce) ٩۹۷۳ sling‏ مؤسسة الرسالة» بيروت ه8٠1‏ اه - 6 ام. 
yf -‏ السعود العمادى (أبو السعود بن محمد العمادى) م ۹۸۲ه. 
تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريسم) 
طبع دار الفكرء بيروت» د.ت. حمسة بجلدات. 
- السمين الحلبى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن تحمل بن مسعود 
المعروف بالسمين الحلبى) م AVON‏ 
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» تحقيق الدكتور أحمد محمد 
الخراطء طبع دار القلم» دمشق الطبعة الأولى 4.5 ١ه‏ - 1945م. 
-: سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) ت ANAS‏ 
الكتاب (كتاب سيبويه)» طبع بولاق ط أولى AYN‏ وطبع 
الميعة المصرية العامة للكتاب بتحقيق عبد السلام هارون ۱۳۸١‏ - 
۷ زهب 955ل AVAVY‏ 
- السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر) ت ١11ه.‏ 


همع الموامع شرح جمع cal hl‏ فى علم العربية حققه د. عبد 
العال سالم مکرم» tpl,‏ الأول بالاشتراك مع عبد السلام هارون» wb‏ 
الكويت 9196 ١م.‏ 


r~ 
(AVYOD الشوكانى : (الإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى م‎ - 
فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير» حققه‎ 
أحاديثه وفهرسها: سيد إبراهيم بن صادق بن عمران» دار الحديث‎ ey 
VAAN - ه١‎ 41١ بالقاهرةء الطبعة الأول‎ 
. .)مه١‎ 75٠ الصبّان (محمد بن على الصبان المتوفى عام‎ - 
حاشية الصبّان على شرح الأشمونى» طبع عيسى الحلبى» القاهرة د.ت.‎ 
"اه)‎ ٠١ جعفر محمد بن جرير الطبرى م‎ gf الطبرى‎ - 
محمواد محمد شاكرء دار‎ ado’ جامع البيان عن تأؤيل آى القرآن»‎ 
۱۹۸۷م»‎ — ۱٤۰۷ م» ونشرته دار الحديث بالقاهرة‎ ۱۹1٩ المعارف .عصر‎ 
يعنوان : جامع البيان فى تفسير القرآن» وبهامشه تفسير غرائب,القرآن‎ 
ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمرى‎ 
النيسابورى.‎ 1 
الطيب البكوش (دكتور)‎ - 
الأصوات الحديث» تقديم صالح‎ ple التصريف العربى من.خلال‎ 
القرمادى» نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله تونسسء المطبعة‎ 
eVAAY العربية» تونس الطبعة الثانية‎ 
عياض حسين‎ 
CV 91/8 النحو الوافى» الطبعة الخامسة» دار المعارف القاهرة‎ 
عبده الراجحى (دكتور).‎ - 
النحو العربى والدرس الحديث - الإسكندرية /ا/91١م؛ ودار‎ 
النهضة العربية» بيروت 19175م.‎ 


YP - 


- العكبرى (أبو البقاء عبد الله الحسين بن عبد الله م COV‏ 
.١‏ إملاء ما من به الرحمن:فى وجوه الإعراب والقراءات فى جميع آى 
القرآن» تحقيق إبراهيم عطوة عوضء مطبعة الحلبى» الطبعة الثانية 
48 القاهرة. 
۲. التبيان فى إعراب القرآن, تحقيق محمد على م مطبعة عيسى 
الحلبى» Loyal VAAN‏ 
- الفارسى (أبو على الحسن بن أحمد م /الالاه) 
.٠‏ الإيضاح العضدی» تحقيق د. حسن شاذلى فرهود» 955١م‏ القاهرة. 
. جة فى fle‏ القراءات السبع» تحقيق على النحدى ناصف» 
ود. عبد الحليم النجار» د. عبد الفتاح شلبى» الحزء الأول والثانى» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 941 ١م.‏ ' 
- الفراء (أبو زكريا يجين بن زياد الفراء م (AYE‏ 
(معانى القرآن) النزء الأول» تحقيق أحمد يوسف SLA‏ ومحمد 
على النجارء الطبعة الثانية» deb!‏ المصرية العامة للكتاب» ام. 
)1 الثانى والثالث؛ تحقيق د. عبد الفتاح شلبى؛ ومحمد على 
النجار» debt‏ المصرية العامة للكتاب 31 ام. 
- الفيروزبادى (مجد الدين محمد بن يعقوب ت (DAVY‏ 
القاموس المحيط؛ طبع بولاق 1177١ه‏ ونشرته شركة فن الطباعة 
VIO" cat,‏ 
- الفيومى 
المصباح المنيرء المكتبة العلمية» بيروت د.ت. 


o -‏ - 
- ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصارى الأفريقى لم 
المصرى) م ١١/اه)‏ 
لسان العرب» طبع بولاق ١ه‏ ومطبعة العادى cA YOO‏ 
وطبعة مصورة عنها فى دار صادر بيروت 508 ١م.‏ وطبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب PVAAY‏ 
- ابن هشام الأنصارى (أبو عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصارى 
المصرى المتوفى AVIV‏ 
.١‏ شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» تحقيق محمد محيى الدين 
عبد deat‏ المكتبة التحارية Lito‏ 
؟. مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب» الطبعة الأولى» المطبعة الشرقية القاهرة 
۸ھ 
وطبع بهامشه شرح الأمير على المغنى» القاهرة AVY VY‏ 
وطبع بهامشه شرح الدسوقى على المغنى» القاهرة .مه" اه. 
وطبع بدمشق AVE - ITAL‏ وحققه محمد محيى الدين عبد الحميد» 
بيروت /41 ام. 
وحققه وخرّج شواهده الدكتور مازن المبارك» ومحمد على الحمد وراجعه 
سعيد الأفغانى» طبع دار الفكرء بيروتء الطبعة الثالشة 517١م‏ ونشرته 
دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور باكستان» الطبعة الأولى ۱۹۷۹ءم. 
- ابن يعيش (يعيش بن على بن یعیش ت 47 "ه) لابن جنى. 
.١‏ شرح التصريف الملو » تحقيق فخر الدين قباوة» عزوت 4 ام. 
. شرح المفصلء طبع المطبعة المنيرية د.ت. 


~~ 
- ابن القبيصى (أبو عبد الله محمد بن أبى الوفاء الموصلى المعروف بابن القبيصى 
ت بعد ۰ (AVY‏ 
التتمة فى التصريف» تحقيق ودراسة د. محسن بن سالم العميرى 
النادى الأدبى» eee‏ 6 م. 
- القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبىء ت ١/ا5ه)‏ 
الجامع لأحكام القرآنء طبع دار الكتب 86٠‏ ١م.‏ 
م اولاه) 
الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان» طبع بيروت» 
منشورات» دار ومكتبة املال 1A0‏ ام. 
- ابن مجاهد (أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد م 4 COTY‏ 
كتاب السبعة فى القراءات» تحقيق د. شوقى ضیف» طبع دار 
- محمود سليمان ياقوت (دكتور) 
.١‏ شرح جمل سيبويه» دار المعرفة اللنامعية PV AVY‏ 
۲. المبتى للمجهول فى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن الكريمء' دار 
المعرفة اللعامعية 9/5 ١م..‏ 
- مکی بن أبى طالب القيسى م DEYY‏ 
مشكل إعراب القرآن» حققه ياسين محمد السواس» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق 914١م»‏ وحققه الدكتور حاتم صالح الضامن 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثالئة /94.1١م.‏ 


- الات 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ٥‏ 
الفصل الأول: المبنى للمجهول عند القدماء ورأى علم اللغة الحديث لا .ع 
-١‏ المستوى الصرفى 40 
- المستوى النحوى ۱ 
- أغراض حذف الفاعل YY‏ 
- ما ينوب عن الفاعل Yo‏ 
۳- المبنى للمجهول عند علماء اللغة الحدثين ۳٦‏ 
الفصل الثانى: المبنى للمجهول ونائب الفاعل اسم ظاهر 84-1 
-١‏ اختلاف lel all‏ فى قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها) 
واحتلاف الدلالة 4o‏ 
؟- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: (فبهت الذى CAS‏ 437 
۳- احتلاف المفسرين فى قوله تعالى: (عُلْت أيديهم) 0١‏ 
؛- احتلاف النحويين والمفسرين فى فاعل الإلقاء فى قوله تعالى : 
(فألقى السحرة ساحدين) oy‏ 
ه- احتلاف الدلالة عند المفسرين واللغوين فى قوله تعالى : 
US)‏ أحكمت آياته) إن 
- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(لقالوا Li‏ سكرت أبصارنا) ۸ 


۷- احتلاف النحويين والمفسرين فى (الواو) فى قوله تعالى : 
(وفتحت أبوابها) 14 


~YTA- 


الموضوع ae‏ مي الصفحة 
۸- احتلاف النحويين فى أوجه الإعراب فى قوله تعالى: 
(وهو حرم عليكم إخراجهم) 


9- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 

(زين للناس حب الشهوات) ٠‏ 14 
-١ ٠‏ احتلاف النحويين والمفسرين فى تقدير المحذوف فى قوله تعالى: 

ولو أن UTS‏ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى) ۷١‏ 

- الحتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 

(يضاعَف ها العذاب ضعفين) Ae‏ 
٢‏ - الحتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 

AY عدن مفتحة لهم الأبواب)‎ lor) 
٠١١-۸١ الفصل الغالث: المبنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر‎ 
: الحتلاف النحويين والمفسرين فيما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى‎ -١ 


(فمن عفى له من أحيه شیء). AA‏ 
¥— |> النحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 
(وإذا قيل لهم) 0 


AP وحوه الإعجاز والدلالة فى قوله تعالى (وقيل يا أرض ابلعى ماءك).‎ -٣ 


(وقيل الحمد لله وب العالمين). 4A‏ 
ه- اخحتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 
(نودى أن بورك). 44 


>- اعتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 
(وحيل بينهم). oe‏ 


-¥4- 

۷- اعتلاف المفسرين فى قوله تعالى (إن هو إلا وحى يوحى). Vey‏ 
الفصل الرابع : المبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير متصل. te10‏ 
-١‏ احتلاف المفسرين واللغويين فى دلالة قوله تعالى : 


(فإن أحصرتم فما استيسر من (GIB‏ 1۱۲ 
۲- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم). 14 
٠‏ احتلاف النحويين والمفسرين فى دلالة قوله تعالى : 
(وما يفعلوا من ير فلن یکفروه).  1٥‏ 
-٤‏ احتلاف الدلالة فى قوله تعالى (ولو ترى إذ وقفوا على النار), ململ 
ه- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(وأما الذين سدوا ففى الجنة خحالدين فيها). . vr‏ 
5- دفاع عن قراءة الإمام الكسائى يضم السين فى (سعد). 4 
۷- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
aa 5 5 0 ١‏ 
(بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل). . ۱۲۷ 
۸- انحتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: Cll yy‏ منهم رعبًا) 1۳۱ 
4 — احتلاف lel all‏ والدلالة فى قوله تعالى: i‏ 
(ثم نكسوا على رؤوسهم). \Yo‏ 
-٠‏ احتلاف الدلالة فى قوله تعالى : 
(قال غا أوتيته على phe‏ عندى). Vey‏ 


-١‏ احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: 
YS Y)‏ غول ولا هم عنها ينزفون) (لا يصادّعون عنها ولا ينزفون). 2 ١44‏ 


“Yt.- 


الموضوع ف 
الفصل الخامس : المبنى للمجهول ونائب الفاعل شبه جملة. 1۷۸-14۷ 
-١‏ احتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاغل فى قرله تعالى : 
(وعلى المولود له رزقهن). | | ver‏ 
- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 


(من pat‏ عنه يومئذ فقد رحمه). vot‏ 
۳- احتلاف oy alll‏ والمفسرين فى قوله تعالى : 

vey فى أيديهم).‎ bi Uyy 
10۸ عليكم).'‎ ens اعحتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى:‎ - ٤ 
ه- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى:‎ 

و ات ى ord‏ 5 
- احتلاف اللغويين والمفسرين فى قوله تعالى : | 

(وما أدرى ما يفعل بى ولا يكم). VIA‏ 
۷- احتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 

(فضرب بينهم بسور). v1‏ 
-A‏ احتلاف المفسرين واللغويين فى دلالات قوله تعالى : | 

(يوم يكشف عن ساق) 0 


۱۷۲ 
4 - احتلاف النحويين فى شبه الجملة المقدر فى قوله تعالى: 
(واسمع غير مسمع) وقوله تعالى (ذلك وعد غير مكذوب) 
وقوله تعالى (ذلك يوم مشهود) 
وقوله تعالى IS)‏ أولئك كان عنه مسثولا) 1١7‏ 


۲۹۷-۹ 


YY 


-Yti- 
الفصل السادس : المبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستاز‎ 


۲ - انحتلاف القراءات والدلالة فی قوله تعالٰی: (يسقى lt,‏ واحد). 


- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
)515 لك موعدًا لن تخلقم. 
4- امحتلاف اللغويين فى دلالة قوله تعالي: (ولتصنع على عينى). 
ف عون اللغويين فى دلالة قوله تعالى: 
(ولو دحلت عليهم من أقطارها). 
*- احتلاف oy gall‏ فى دلالة قوله تعالى (إن هذا لشىء يراد). 
۷- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(وإذا الرسل Sf‏ وقوله تعالى (وإذا JH‏ سيرت) 
وقوله تعالى (وإذا البحار سجرت). 
الخائمة ونتائج البحث 
المصادر والمراحع 
الفهرس 


